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أتقدم بخالص الشكر والامتنان إل المراقبة 
الثقافية في ادارة مساجد محافظة الفروانية. 


وأسأل الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ أن يبارك في جهود 


الإخوة الباحثين فل إدارة مساجد محافظة 
الفروانية. سائلا المولخ سبحادة رمال أن يجهل 
ما بذلوا من الجهد والمراجعات والمتابعة 
حسنة جارية لهم. 








I ES 
بت ال لس تال وَسْبْالوقية وال لج ينأ‎ 


و موص لا .مو 
مم -زمما 


الحم لله الذي تفل على عباده بنِعَم لا تْعَدٌ ولا تحصىء وفضّل بني آدم ا 
وكرّمهم على سائر المخلوقات با يستوجبٌ شكرا. ومن هذه النعم: نعمة اللسان التي 


امتنّ بها على عباده في قوله 4 : أل َمل لَه يي )ولا سمب 4 [البلد ۹-۸ ]. 
والصّلاة والسّلام على 6 محمد وعلى آله وصحبه أشعين. 


لاما 


4 


أما بعد: 

فإِنَّ اللسان من النّعم العظيمة التي أنعم الله وك بها على الإنسان» به يذكر الله وك 
وهو وسيلة من وسائل التواصل بين البشر» ولكن خطره عظيم» فكما أنه يستعمل في 
الخير فهو يستعمل كذلك في الشر فيكون من وسائل الإضلال عن الحق» والصد عن 
ال هداية» والتحريش بين الناس» والتحريض على الفتنة» والخوض في الباطل» والسَّبٌ 
واللعن» وقول الفحش» وبذاءة الكلام» والمخاصمة بالباطلء والمراء والجدال» والكذب 
في القول واليمين» والوعد الكاذب. والغيبة والنميمة» والإفك والبهتان» والسخرية 
والاستهزاء» وإفشاء السر» وكلام ذي الوجهين» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 
ا 

وآفات اللسان كثيرةء وقد أوصلها الإمامٌ الغزالي له في ربع المهلكات من (الإحياء) 
إل فين ا .وقد احارت سَبَعًا منها؛ لتفشيها وخطورتهاء ولا يندرج تحت بعضها 
من صور متعددة» فبِيّتٌ خطرٌ كل واحدةٍ منهاء وآثارهاء وسبل الوقاية والعلاج منهاء 
واعتنيت بتخريج الأحاديث وبياباء وأسأل الله تعالى القبول. 
(۱) انظر: إحياء علوم الدين (//17-101). 


اک 


ا 


ولا نجاة من آفات اللسان إلا بالنطق بالخير أو الصمت. وقد جاء في الحديث: ((من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))'. فهذا الحديث المتفق على 
صحته نص صريح في أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراء وهو 
الذي ظهرت مصلحته للمتكل" 

ومن شأن المسلم أن لا يُؤْذِيَ أَحَدًا من المسلمين بفعل ولا قَوّلِ ىا جاء في الحديث: 
عن عبد الله بن عمرو #95 عن النبي 4 قال: ((المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه 
ويده. والمهاجر من هجر مانهى الله عنه))”". وفي رواية : عن ابي موسى 9 يه قال : قالوايا 
رسول الله» أي الإسلام أفضل ؟ قال: ((من سَلِمَ المسلمون من لسانه. ویده)). 


قال الإمام النووي 4#: «معناه: المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل الإسلام عن 
من لم يكن هذه الصفة» بل هذا ىا يقال: العلم ما نفع» أو العام زيد» أي: الكامل أو 
المحبوب» وکا يقال الناس العرب» والمال الإبل» فكله على التفضيل له للحصر» . 
وعبد الله بن مسعود ‏ قال ا لو سول الله لله ل فقلت :يا وسنول الله» أ 
ياه قال لعي و لبر يديه قال م 
ال 
(۱) صحيح البخاري [1/8 0550019055 5311851155110 [1٤۷٥‏ مسلم .]٤۸۰٤۷[‏ 
(۲) انظر: الكبائر» للذهبي (ص:/١١).‏ 
(۳) صحيح البخاري .]١١1[‏ وني رواية عند مسلم [ ١‏ 4 ] عن أبي الخير» أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص 


#5 يقول: إن رجلا سأل رسول الله كيا أي المسلمين خير؟ قال: ((من سلم المسلمون من لسانه ويده)). 


Aa Ig مسي‎ )4( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ .)٠١‏ 

(5) أخرجه الشاشي [920]» والطبراني [4801]» والبيهقي في (شعب الإيمان) .]٤٥۷۹[‏ قال الميثمي 
:)١٠/٠١(‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبدالله النخعي» وهو ثقة». 


ازا ان سير رک 


لاوما لضي اجن تلحنا رسول الل حلتي امر اعنص يده 


قال: ((قل ر ب الله ثم استقم))» قلت :يا رسول الله ما احرف ما اف عل فَأَدَ بلسَانِ 
نَفيهء ثم قال: ((هذا))20. 


وعن المغيرة بن شعبة ا عن رسول الله لله کے فال : ((إن الله ف حَرَّمَ عليكم: : عقوقٌ 
0 
الْأمَهَّاتء ووَأَدَ البنات» ومَنَْا ومَاتء وگره لكم ثلانًا: قِيلَ وال وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال))2©. 


وفي رواية: عن أبي هريرة #25 قال: قال رسول الله 4يا : E‏ 
ويكره لكم ثلانّاء فيرضى لكم: أن تعبدوه» ولا تش ركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال))". 

قوله: ((وگره لكم: قِيلَ وقّال)) هو الإكثار من الكلام» والإرجافء نحو قول 
الناس: قال فلان» وفعل فلان» والمخوض فيا لا ينبغي. وقيل: فيه تنبيه على ترك 
ا لخوض في أخبار الناس» وتتبع أحوالهم» وحكاية أقوالهم وأفعالهه2". 

وقال ابن عبد البر #: «وأما قوله: ((ويكره لكم قبل وقال)) فالمعنى في قيل وقال 


© أخرجةه الطبالبي 11۴۹۷1 ولهد 168133 ]ء ران ماج 0 رالرى 411 0 رال 
احديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي» وأخرجه أيضًا: ابن 
حبان [155994]. والطبراني في (الكبير) [١1۳۹]ء‏ والحاكم ]۷۸۷٤[‏ وصححه» ووافقه الذهبي» كا 
أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [401/7]. 

(۲) صحيح البخاري [/51/1 508221 7 2091/0 0751/7 ۷۲۹۲]» مسلم [0970]. 

(۳) صحيح مسلم .]17١51[‏ و((ومَنعًا ومّات)) نبى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق» أو يطلب 
ما لا يستحقه. 

(4) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ 201١‏ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (۷/ .)١٠١‏ 

(0) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 797)» شرح النووي على صحيح مسلم »)١١/١١(‏ مرقاة 
المفاتيح (۷/ .)١١۸۲‏ 


ا سس 
١‏ ات اتا رة الیک 
حواللة أعله ت ارق ق اتحاديث الاس ال لأ فاقدةفبياء واا خلا الط وع 
و ص في احادي سس يهاء وإ وحشو 
وغیبة» وما لا يتب فيه سه ولا سل الفائل» والمستمع فيه من سَيئِه. 

قال الشاعر: 

ين لأسيلك الشفين ا بشوء اللْفْظ من قبل وقال“ 

وقال أبو العتاهية: 

7 56 0 9 ره اه 3 رو و 
علي ما ينيك من کل مائرَى وبالصّمْتٍ إلاعن جميل تقوله 
دمن الد تا ادس ال فک اضف وق 00/1 
وقال ابن دقيق العيد:8: «وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها 

وقوع الحَطّل” والخطأء والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين» والإخبار بالأمور 
الباطلة» وقد ثبت عن النبي يَكِ أنه قال: ((كفى با مرء كذبًا أن دت بكلّ ما سَمِعَ)), 
وقال بعض السلف”": لا يكون إمامًا من حدث بكل ما سمع)”". 


)١(‏ وقيل: (وقل خيرا أو اصمت وانه عا #٤‏ نباك الشرع من قيل وقال). 
انظر: صيد الأفكار في الأدب (۲/ 707). 


وقيل: (لقاء الناس ليس يفيد شيئًا# ##سوى الحذيان من قيل وقال). 

(فأقلل من لقاء الناس إ لاه لأخذ العلم أو إصلاح حال). 

انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (۲/١٤٠١)»ء‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 
(؟/كلاة). 


(؟) ديوان أبي العتاهية (ص:0771)» دار بيروت للطباعة [555١ه].‏ 

() الاستذكار (۸/ 01/94). 

() (الْتَطلٌ): المنطق الفاسد المضطربء وقد (حَطِلٌ) في كلامه و(أخطل) أي: أَفْحَش. انظر: الصحاح» 
للجوهري» مادة (خطل) (5/ .)١15865‏ 

(5) صحيح مسلم (۱/ .]4[)1١‏ 

(5) قال مسلم في (صحيحه): «أخبرنا ابن وهبء قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل 
ما سمع» ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. صحيح مسلم .]5[)١١/١(‏ 

(۷) إحكام الأحكام (۱/ .)١۲۲‏ 


دا السا یکی 

وعن عَدِيٌ بن حاتم زه قال : قال رسول الله عي 320 نْمَنُ امْرِي وأَشْأَمُهُ ما بين 
خحييه))» قال وهب: يعني : لما اي أعظم ما في جوارح الإنسان يمتاء أي: بركة» 
وأعظم مافيها شؤمًاء أي: شرًا. فقوله: (أيمن) بضم ال ميم» من اليمن» وهو البركة» 
و(أشأم) بالهمزة بعد الشين» من الشؤم وهو المَّ". 

قال ابن القيم #: «ومن العجب أن الإنسان يبون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 
الحرام والظلم والزنى والسرقة وشرب الخمرء ومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب 
عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو 
يتكلم بالكلمات من سخط الله ك لا يلقي ها بالاء ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما 
بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري 
في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي ما يقول. 

وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في رواه مسلم في (صحيحه) من حديث جندب 
بن عبد الله ه يه أن رسول الله يكل حَدَّتٌ أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله 
تعالى قال: ((من ذا الذي يأل عل أن لا أغفر لفلانء فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت 
عملك)). فهذا العابد الذي قد عبد الله وك ما شاء أن يعبده» أحبطت هذه الكلمة 
الواحناة عمله كله 


وني حديث أبي هريرة ط به نحو ذلك» ثم قال أبو هريرة طا ه: تكلم بكلمة أوبقت 
دنياه وآخرته) 97 ). وسيأق بيان ذلك في (التألي على الله ). 


(1) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [۳۷۳]ء وابن حبان [/01/11]» والطبراني في (الكبير) .]١9/[‏ قال الهيثمي 
)۳۰۰/۱۰( : (رجاله رجال الصحيح». 

(۲) فيض القدير (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) صحيح مسلم [7771]. و(الْمْتَاَيْ): الحالف» و (الْأَليّة): اليمين. 

(5) انظر: الجواب الكاني» لابن القيم (ص:59١- .)١١١‏ 


وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة :#؛ سمع رسول الله بي يقول: ((إن العبد 
ليتكلم بالكلمة, ما يتبين فيهاء يرل بها في النار أبعد ما بين المشرق))'. 

وني رواية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالاء يرفعه الله 
بهادرجاتء وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالاء يموي بها في 
جهنم))". 

وعند مسلم: ((إن العبد ليتكلم بالكلمةء ينزل بها ني النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب))'". وني رواية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمةء ما يتبين ما فيهاء بوي بها ني النارء 
أبعد ما بين المشرق والمغرب)) . 

قوله: ((ما يتبين فيها)) معناه: لا يتدبرها ويفكر في قبحهاء ولا يتطلب معناهاء أي: 
لايثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيهاء ولا يخاف ما يترتب عليهاء وهذا كالكلمة 
عند السلطان وغيره من الولاة» أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو 
لت 

قال ابن عبد البر :8: «ولا أعلم خلافا أن الكلمة المذكورة في هذا الحديث من 
رضوان الله» ومن سخط الله. والمعنى في ذلك مما يرضى الله ومما يسخطه أنها المقولة عند 
السلطان بالخير» فيرضى الله تعالى أو بالشر والباطل فيسخط الله»“. 


.] 1411/1 صحيح البخاري‎ )١( 
.]141/8[ صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم (59) [۲۹۸۸]. 
)٤(‏ صحيح مسلم )٥۰(‏ [۲۹۸۸]. 
(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۸/ ۱۱۷)» فتح الباري .)۳٠١ /١١(‏ 
(0) الاستذكار (۸/ 60:5ه- ههه). 


اع hh g‏ 
السا ب ريحي 
وقال ابن بطال 4#: «وقال آهل العلم: هي الكلمة عند السلطان بالبغي والسعي 
على المسلم» فربم| كانت سببًا هلاكه»". ونقل عن ابن وهب 4 أنها التلفظ بالسوء 

والة 5 60 
وقال وَلة: ((وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حَصَائِدٌ 

ألسنتهم؟))”". 
قال الإمام النووي .8: «في هذا الحديث حث على حفظ اللسان. فينبغي لمن أراد أن 
وقال ابن رجب 4#: «المراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام المحرم وعقوباته؛ فإن 

زرع خيرًا من قول أو عمل» حصد الكرامة» ومن زرع شرًا من قول أو عمل» حصد 

غدًا الندامة. 
وظاهر الحديث يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار: النطق بألستتهم؛ فإن 

معصية النطق يدخ ل فيها: الشرك وهي أعظم الذنوب عند الله ك ويدخل فيها: 

القول على الله ك بغير علم» وهو قرين الشرك» ويدخل فيها: شهادة الزور التي عدلت 

(۲) فتح الباري .)۳۱۱١/۱۱(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .]77١ ١71‏ وابن ماجه [79117]» والترمذي 5١71‏ 75]» وقال: «(حسن صحيح». وأخرجه 
أيضًا: النسائي في (الكبرى) [١١١٠١]ء‏ من رواية أبي وائل عن معاذ. والحاكم »]۳١٤۸[‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. من رواية ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. وللحديث 
طرق» وقد أخرجه غير واحد. قال العراقي (ص:/4917): «أخرجه الترمذي وصححه» وابن ماجه» 


والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين». 


١‏ ا ان رر ریک 


كالكذب والغيبة والنميمة» وسائر المعاصى الفعلية لا خلو غالبًا من قول يقترن مها 
يكون معينا علیها)'. 

فأكشر ما يدخل به الناس النار» ويجلب سسخط الله وك: النطق باللسان في الفحش 
وقي لاا وقد دل عل ذلك اشا : حديث آي هريرة ¥ چ قال : سئل رسول الله اة 
عن أكثر ما يدخل الناس الحنة» فقال: ((تقوى الله وحسن الخلق))» وسكل عن أكثر ما 
يدخل الناس النار» فقال: ((الفم والفرج)). 

ا ا 0 
e‏ 

قوله: ((ما بين لحبيه)) -بفتح اللام وسكون الحاء والتثنية- هما العظمان اللذان 
بهت فاي الا انعا ا رمغ رادو دا السا وما ےو النطق وک 
فيتناول الأقوال والأكل والشرب» وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. 

قال الحافظ ابن حجر #: «الضان بمعنى: الوفاء بترك المعصية» فأطلق الضمان 
وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه؛ فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق 


(۱) جامع العلوم والحكم (؟/ .)١517‏ 

(۲) أخرجه أحمد [۷۹۰۷]» والبخاري في (الآدب) »]۲۹٤[‏ وابن ماجه 551 57]» والترمذي ]٠٠١5[‏ 
وقال: «صحيح غريب». وأخرجه أيضًا: ابن حبان [٦١٤]ء‏ والحاكم [7919] وقال: «صحيح 
الإسناد». ووافقه الذهبي. كا أخرجه البيهقي في (شعب الإيوان) .]٠٠٠٠[‏ 

(۳) صحيح البخاري [1417/54]. 

(4) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۱۰-۳۰۹/۱۱)» فيض القدير (5/ 57 1). 


0 


لبا بر ركعي 
با يجب عليه أو الصمت عا لا يعنيه» وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال» 
وكفه عن الحرام»'. 


قال ابن بطال 4#: «وأكثر بلاء الناس من قبل فروجهم وآلستتهم» فمن سلم من 


اکھد 


ضرر هذين فقد سلم»". 
ملسيو م - مقدمة لكبيرة» كالكلام على سبيل 
المواعدة -مثلا- وجا ق اخديت عن ابروعياس 96لا قال ما رايت شيا أيه 


Sa‏ ((إن الله كتب على ابن آدم حَظَة من الرّنا 
أدرك ذلك لا محالة, فزنا العين: النظرء وَرْنَا التضباق: المنطق» والشين ى وتشتهي: 
والفرج يُصَدَّقٌ ذلك كُلَّهُ أو يُكَذيه))7. 

فقوله: ((وَرْنَا الان المنطق )). «وفي رواية: ((النطق)) بدون ميم» ا با لا جوز. 
وإطلاق الزنا على ما بالعين واللسان مجاز؛ لأن كل ذلك من مقدماته»^. 


ومن آفات اللسان: الخوض في الباطل» قال عبد الله بن مسعود 4#: (( أكثر الناس 
خطايا يوم القيامة أكثرهم خوصًا ني الباطل)). والمخوض في الباطل له صور متعددة» 
وسياق بيانها: 

ومن السلامة والعافية: أن لا يكثرٌ الإنسانٌ الكلام» وأن يتر ما لا يعنيه» وأن لا 


(۱) فتح الباري (۳۰۹/۱۱). 

OA OO a a) 

(۳) صحيح البخاري »]٦٦۱۲ ۰٦۲٤۳[‏ مسلم [/7791]. 

)٤(‏ فيض القدير (5/ 57 ؟). 

(5) أخرجه أبو داود في (الزهد) [١١٠]ء‏ والطبراني في (الكبير) [١٤١۸]ء‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
.]٠ ١3‏ قال الميثمي :)۳٠۳ /٠١(‏ «رواه الطبراني» ورجاله ثقات). وقال العراقي (ص:5 :)٠٠١‏ 
«أخرجه الطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح). 


ات اللا سیر کور ایک 


يخوص ني باطل» وأن يُغرض عمن يخوض فيه. وقد جاء ني الحديث: ((من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))'. 

قيل: (أو) فيه بمعنى: الواو» والمعنى: فليقل خيرًا وليصمت عن الشر. 

وقيل: معناه: فليقل خيرًا يثاب عليه أو يسكت عن شر يعاقب عليه. 

وني الحديث: ((من حسن إسلام: المرء تركه ما لا يعنيه))”". 

والذي لا يعنيه: كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لآخرته» والذي يعنيه ما 
يخاف فيه فوات الأجر”” 


وعن ثوبان و - مولى رسول الله ي - قال: قال رسول الله : ((طوبى لمن ملك 
لسانه. ووسعه بيته» وبكى على خطيئته))”". 


وعن عقبة بن عامر ك وليه قال : قلت باوسول ااا ؟ قال :((اثلك عليك 
لساتك. وك نيك وابك على خطيئتك))2. 


164۰6۷1 صحيح البخاري [/1 210194055 1141717650 مسلم‎ )١( 

(۲) قال العراقي (ص:/171): «أخرجه الترمذي» وقال: غريب» وابن ماجه من حديث: أبي هريرة. وهو 
عند مالك من رواية علي بن الحسين مرسلا» اه. فالحديث مروي عن أبي هريرة» وعن علي بن الحسين 
مرسلا. حديث أبى هريرة: أخرجه ابن ماجه [17917/51]» والترمذي 11/1١77]؛‏ وقال: «غريب». قال 
الإمام النووي: «حدیث حسن» الأذكار (ص:775). وأخرجه أيضًا: ابن حبان [1۲۲۹ء والبيهقي 
في (شعب الإيان) [5777]» وابن عساكر (57757/51). حديث على بن حسين: أخرجه معمر بن 
9 عمرو راشد [/1١51١7]ء‏ ومالك [7””557], وأحمد [۱۷۳۷]» والترمذي [771]» والطبراني في 
(الكبير) [7887]» و(الأوسط) [۹١۳]ء‏ و(الصغير) [٠۸٠۱]ء‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) [5577 ] 
قال الميثمى (۸/ ۱۸): «رواه أحمد والطبراني في (الثلاثة) ورجال أحمد ولک ثقات». 

0 اظ حائية العدوى غل فرح كفاية الطالب الان( 8-112 40): 

(:) أخرجه الطبراني في (الأوسط) »]۲۳٤۰[‏ و(الصغير) .]۲٠۲[‏ وفي (الشاميين) [55/4]. قال الهيثمي 
:)۲۹۹/٠١(‏ «رواه الطبراني في (الأوسط) و(الصغير)» وحسن إسناده». وأخرجه أيضًا: الديلمي 
]4°[ 

(5) خر جه ابن المبارك في (الزهد) ]۱۳٤[‏ وأحمد17777251].» والترمذي 5٠71‏ 17].» وقال: (حديث حسن). 
وأخرجه أيضًا: الطبراني 511 17 وأبو نعيم في (الحلية) (۲/ .)٩‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) .]۷۸٤[‏ 


ا e‏ 
افا تاتا سر اليح 
وعن عبد الله و أنه ارتقى الصَمَّاء فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل حََيْرًا تَْتَمء 


ونكت عو 11 شل مِنْ قبل أن تَنْدَمَ ثم قال : سمعت رسول الله لله َك يقول: ((أكثر 
خطايا ابن آم ف لسانه)). 


وعن عبد الله بن مسعود : قال: ((والذي لا إله غيره. ماعلى ظهر الأرض شىء 
رج إل طول سحن من ا 


وعن يحبى بن أبي كثير * هه قال : ما صلح من منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله» 
ولا فسد منطقه إلا عرفت ذلك في سائر عمله””". 


وفي (المرقاة): «لا تتكلم با لا يعنيك؛ فإن من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه 
كثرت ذنوبه» ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصى. ومن أراد الاستقصاء فعليه بالإحياء». 


وقال ابن رجب ##: «وأعظمُ ما يُراعى استقامته بعد القلب من الجوارح: اللسان؛ 
ف قران القلنية وال عا 


وقد جاء في الحديث : عن أبي سعيد ا خدري ظط لله رفعه قال : ((إذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كُلّها تكَدْدْ اللْسانَ فتقول: انق الله فينا فإنا نحن بك» فإن استقمت استقمنا وإن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في (الصمت) [18]» والطبراني في (الكبير) [557 21٠١‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
»))»23١7/5(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) [55/85]. قال الحيثمي /١١(‏ ۲۹۹): «رواه الطبراني» ورجاله 
رال العم زفال اراي :احرج اران واين آي الديا فى المت واوق ف (الشدب) 
نلك بین ا 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [۹۹٤۲۹]ء‏ وأبو داود في (الزهد) [۹٤۱]ء‏ والطبراني في (الكبير) [5 5 ۸۷]» وأبو 
نعيم في (الحلية) .)٠۳١ /١(‏ قال الميثمي FA ٠(‏ قرؤاةالطبراق اساك راا قات 

(۳) ذكره أبو نعيم في (الحلية) (۳/ 238» وابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (۲/ .)٠٤۹‏ 

.)٠١١/١( مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

(4) جامع العلوم والحكم .)١١١/۱(‏ 


کن اا رور کی 


اعو جحت اعوجحنا))20. 

«فاللسان أكثر الأعضاء عملا فإن استقام استقامت» وإن اعوج اعوجت. ولكثرة 
الكلام مفاسد يتعذر إحصاؤها. لا تتكلم با بيجس في نفسك من الوساوس؛ فإنك 
غير مؤاخذ به مالم تتلفظ أو تصمم أو لا تتفوه با ستره الله عليك؛ فإن التوبة منه أرجى 
قبولاء والعفو عنه أقرب وقوعًا. وهذا مالم يتعلق بالكلام مصلحة كإبلاغ عن الله َة 
ورسوله بل وتعليم علم شرعي» وأمر بمعروف ونبي عن منكر» وإصلاح بين الناس 
ونحو ذلك من كل أمر ديني أو دنيوي يترتب على السكوت عنه فوت مصلحة). 

ومن شرف اللسان -إن استعمل في الخير - أنه الآلة في إعطاء المعارف والتوجيه 
والإرشاد والتوعية. قال الإمام الغزالي 4#: «وأما اللسان: فإن) خلق لتكثر به ذكر الله 
أذ وتلاوة كتابه» وترشد به خلق الله 3 إلى طريقه» وتظهر به ما في ضميرك من حاجات 
دينك ودنياك. فإذا استعملته في غير ما خلق له» فقد كفرت نعمة الله َة فيه» وهو أغلب 
أعضائك عليك وعلى سائر الخلق» ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم. فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم)””. 

ولله وك في كل عضو من أعضاء الإنسان أمانة. فأمانة اللسان: أن لا يستعمله في 
الكذب» والغيبة» والنميمة» والكفر» والبدعة» والفحش» وغيرها“. 


)١(‏ الحديث روي مرفوعًا وموقوقًا. المرفوع أخرجه الطيالسي [۲۳۲۳]ء وأحمد )]١١40[‏ وعبد بن حميد 
[+ه والترمذي [74017]» وأبو يعلى »]١1١85[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) [5545]. والموقوف 
أخرجه هناد في (الزهد) (7/ »)٥۳١‏ والترمذي 40171 7]» وقال: «الموقوف أصح». وأخرجه أيضًا: ابن 
أبي الدنيا في (الصمت وآداب اللسان) .]١١[‏ 

(0) انظر: فيض القدير »2١95 /١(‏ التيسير /١(‏ 1774)» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن 
حقائق السنن) (۲/ .)٤۸۸‏ 

(۳) بداية الهداية» لأبي حامد الغزاللي (ص:07- .)٥١‏ 

(5) انظر: مفاتيح الغيب »)3١9/51١(‏ غرائب القرآن (۲/ ))٤۳۳‏ الخازن (۱/ ۳۹۲)» الزواجر عن اقتراف 
الكبائر /١(‏ 57 5). 


ا سس 
افا ت اتا سر ليحي 
قال الإمام الغزالي #: «اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة؛ فإنه 
صغير جِرْمُه عظيم طاعته وجِرْمه؛ إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان» وهما 
غاية الطاعة والعصيان. 
وقال: فمن أطلق عَذَّبَةَ اللسان"» وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل 
ميدان» وسافه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار» ولا يكب التاس في الثّار على 
مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا 
يطلقه إلا في) ينفعه في الدنيا والآخرة» ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. 
وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان؛ فإنه لا تعب في إطلاقه» ولا مؤنة في تحريكه. وقد 
تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله» والحذر من مصائده وحبائله» وإنه أعظم 
آلة الشيطان في استغواء الإنسان»”". قال الله ويك : « مالظ من قول للا ديه رق عد 4 
[ق: ۱۸]. فإذا كان ما تكلّم به العبدٌ من خير ومر مكتوبا في ديوانه مقرّرًا عند حضور 
لِك المتعال فاللازم له الإمساك عن فصول الكلام؛ لئلا يعتريه الخجلة من الله ل 
فضلا عن الحراه””. 
قال ابن القيم 4#: «فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة 
آم لا؟ فإنلم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح» نظر: هل تفوته بها كلمة 
أربح منها؟ فلا يضيعها ببذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب» فاستدل عليه 
بحركة اللسان؛ فإنه يطلعك على ما في القلب» شاء صاحبه أم أبى. قال: وفي اللسان 
آفتان عظيمتان» إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة 


)١(‏ يقال: ما أرق عَذَبَةَ لسانه» والحق على عَذَّبَات ألسنتهم. وَعَدَبَةٌ اللسان: طَرَفْه الدقيق. انظر: الصحاح» 
للجوهري» مادة: (عذب) /١(‏ ۱۷۸)» وانظر: أساس البلاغة .)٦۳۸ /١(‏ 

(۲) إحياء علوم الدين .)٠١۸/۳(‏ 

(۳) انظر: بريقة محمودية (۳/ .)٠١۸‏ 


921 

20 ] ان اکان و میک 
السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم إِثّا من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن الحق 
شيطان آخرس» عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه» والمتكلم بالباطل شيطان 
ناطق عاص لله وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين» وهل 
الوسط - وهم أهل الصراط المستقيم- كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها في| يعود 
عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» 
فضلًا أن تضره في آخرته» وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد 
لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأق بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة 
ذكر الله د وما اتصل به)7". 

وقد نهى الله ك عن الجهر بالكلام السيء فقال ل: « لاحب أله الْجَهَرَ بلسو 
من الْقَوَلٍ إلا من ظلم وان َه سميعًا عَلِيمًا ‏ [النساء:6 5 .]١‏ وقال بي لعائشة :8ه: ((يا 


وأما بيان منهج البحث فقد حرصت على أن يكون متقاربًا في غالب ما ذكرتٌ من 
(آفات اللسان) هن عديث التعريف» وبيان اللتطر والآثان وعنيثك البحث سان سبل 
الوقاية والعلاج؛ ليحترز طالب الهداية والتوفيق من خطر اللسان وآفاته. 

وقداعتمدت في ذلك على الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وأقوال العلماء. 
وخرّجت الأحاديث والأقوال. أما تخريج الأحاديث فيأتي على النّحو التالي: إذا كان 


CNT -١9/:ص( الجواب الكافي» لابن القيم‎ )١( 
.]1١177[ صحيح البخاري‎ )۲( 


انالا رر رکو ریک 
ا لحديث في الصحيحين» فإني أقتصر عليه في التخريج» وإن كان في أحدهما دون الآخرء 
فإني أخرجه منه وأكتفي. وأمّا إذا لم يكن الحديث موجودًا في الصحيحين أو أحدهما فإني 
أسعى جاهدًا إلى تخريجه من المسانيد والسنن» وقد اعتمدت الترتيب على حسب تاريخ 
الوفاة» وذكر رقم الحديث فقط بالنسبة لكتب الحديث المرقمة بين مقفيين [#:*]» وذكر 
ا لجزء والصفحة بالنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (##)» وإذا كثرت الطرق 
أكتفي بذكر أصحهاء واعتبار أول ورود. 
أمَّا الحكم على الحديث فإنني أذكرٌ درجة الحديث إن لم يكن في الصّحيحين. وإذا 
تكرّر ذكر الحديث الذَّرِيف في مواطنٌ لاحقة» فَإنّي أكتفي بالإشارة لتقدّمه» وكذلك 
إذا تكرّر ذكرٌ الأثر أو القول فإنَّني أكتفي بالإشارة إلى تقدّمه. وقد التزمت توثيق 
الأشعار والأقوال من مصادرها. وأن يخدم الافتباس بذكر المرجع الذي قد اقتبس منه 
في الحاشية. وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إلى المعاجم. 





الكويف ا امال 


/٤‏ جمادى الآخرة/ ٠٤٤١‏ ه 





ار ضرف الک 

الكذب في اللغة: نقيض الصدق. يقال: (كَذَّبَ) يَكْذِبُ -بالكسر- (كِذبًا وَكَذِبًا) 
بوزن: عِلْم وَكيف فهو (كَاذِبٍ) و(كَذَّابٍ) و(گدوب). 

والكذب في الاصطلاح: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. 

وقيل: (الكذب): عدم مطابقة الخبر للواقع» وتصويره على خلاف مما هو عليه 
ويقابله: (الصدق)» وهو: مطابقة الخبر للواقع» وتصويره على ما هو عليه'". 

والتعلين)تسية المقن إلى الت 

قال الإمام النووي 4#: «الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدًا كان 
أو سهوًا سواء كان الإخبار عن ماض أو مستقبل. هذا مذهب أهل السنة. والنصوص 
المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي والغالط». 

ونحوه قول الشيخ الزرقاني :8ه: الكذب عند آهل السنة: الإخبار عن الشيء بخلاف 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم (5/ ١۷۹)ء‏ الصحاح» للجوهريء مادة: (كذب) »)۲٠١ /١(‏ لسان العرب 
۷٠ (‏ مختار الصحاح (ص:77١).‏ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير .)751١/١(‏ ومن الألفاظ ذات الصلة: الافتراء والبهتان والإفك. انظر: الفرق 
بين الكذب والافتراء والبهتان في (الفروق) (ص: ٠-559‏ 55). 

(۳) انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة الكرماني .)١7١/1١(‏ 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 0/6 20). 


80 تاکان ویچ 
ما هو عليه عمدًا كان أو غلطًا أو سهواء والعمد شرط للإثه". 

ولكن وإن كان المخطئ غير آثم بالاتفاق» لكن خشي الزبير وه من الإكثار أن يقع 
في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم با خطاً لکن قد يأثم بالإكثارء کا جاء عن عبد الله 
بن الزبير» عن أبيه ##» قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله ية ىا 
يحدث فلان وفلان؟ قال: أما إني لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: ((من كذب عل فليتبواً 
مقعده من النار)). 

قال الحافظ ابن حجر :8: «وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن 
الزبير بلفظ: ((حَدَّتٌ عَتّي كَذِبَا))””» ولم يذكر العمد. 

وفي مسك الزبير 4# بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلَّة التحديث دليل 
للأصح ني أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم 
خطأء والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع» لكن الزبير وه خشي من الإكثار أن يقع 
في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذ الإكثار مَظِنَة 
ا لخطاً. والثقة إذا حدَّث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام 
للوثوق بنقله» فيكون سببًا للعمل بال يقله الشارع» فمن خشي من الإكثار الوقوع 
في الخطأً لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار» فمن ثم توقف الزبير و وغيره من 
الصحابة ن عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا 
واثقين من أنفسهم بالتَبْتء أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فَسَيْنُوا فلم 
يَمْكِنْهمٌ الكتمان ير 229. 


.)27557/1( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.]٠١1/[ (؟) صحيح البخاري‎ 

(۳) سنن الدارمي [۲۳۹]. 

(5) فتح الباري (۲۰۱/۱). 


فنك السا رور یکی 

وسبب الكذب: جلب منفعة أو دفع مضرة» أو الجهل بقبحه وآفاته» أو كون الكاذب 
سفيهًا لا يفرق بين الصدق والكذب في إخباره» ولا يبالي بأمما نطق» وربا كان الكذب 
أحلى على حَتكه من الصدق”. 

يقول الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني #: «وكما يكون الكذب في الأقوال 
يكون في الأفعال» فقد يفعل الإنسان فعلا بوهم به حدوث شيء لم يحدث. أو يعبر به 
عن وجود شيء غير موجود» وذلك على سبيل المخادعة بالفعل» مثل| تكون المخادعة 
بالقول» وربا يكون الكذب في الأفعال أشد خطرًاء وأقوى تأثيرًا من الكذب في الأقوال» 
ومن أمثلة ذلك: ما حكاه الله ويك لنا من أقوال وأفعال إخوة يوسف 5# إذ جاؤوا أباهم 
عشاء يبكون» وقالوا كنبًا: # َالوا امانا إا هتا سيق وَرصَكَنًا وس عند موتا 
أَكَلَهُ آلدِّنْبُ 4 [يوسف:۱۷]. وجاؤوا على قميص يوسف 2 بدم كذب» فجمعوا 
بين كذب القول وكذب الفعل)”". قال الراغب 4#: الكذب يقال في المقال والفعال". 

ثانيًا: خطورة الكذب: 

إن الكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» وهو من السبل الموصلة إلى النار 
إن كان عن عمد كما جاء في الحديث: ((عليكم بالصَّدْق؛ فَِنَّ الصَّدْقّ يدي إلى الي 
وَإِنَالْبيَ دي إلى امج وما يزالٌ الرَّجْلٌ يَصْدِّقُ ويتحرّى الصَّذْقّ حتى يُكْتَبَ عند الله 
صِدَّيمًا. وإيّاكم والكذب؛ فن الكذِب ,بدي إلى الْمُجُورء وإِنَّ الْفُجُورَ هدي إلى التارء 
وا ال ا جل کات و ی الک ت ی کن عفد ا کا 


.)۷ /٤( البحر المحيط في التفسير‎ »))255 /١( انظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) بتصرف من (الأخلاق الإسلامية وأسسها) .)079/١(‏ 

(۳) انظر: المغردات» مادة: (كذب) (ص:٤١۷).‏ 

(4) أخرجه البخاري [045]» ومسلم ]۲۹٠۷[‏ في صحيحههماء واللفظ لمسلم. 


50 ] ان لكان نوريسي 

«عبر بالمضارع في (يصدق) و(يكذب) و(يتحرى)؛ ليفيد التجدد» وأن ذلك هو 
شأنه الذي يتكرر منه. والمعنى: تمسكوا بالصدق والزموه؛ فإن الصدق يوصل إلى العمل 
الصالح الخالص من كل مذموم» وإن العمل الصالح يوصل إلى الجنة» وإن الرجل 
ليتكرر منه الصدق» ويتكرر منه تعمد الصدق والقصد إليه والتزامه حتى يكتب عند 
الله ويك كتابة خاصة: صديقاء فيثاب ثواب الصديقين» ويرضى عليه رضاهم. و(احذروا 
الكذب واجتنبوه)؛ فإن الكذب يوصل إلى الشر والانبعاث فيه» وأن الشر يوصل إلى 
النار. وأن الرجل ليتكرر منه الكذب ويتكرر منه تعمده والقصد إليه حتى يكتب عند 
الله كتابة خاصة: كذايًاء فيؤثم إثم الكذابين» ويسخط عليه سخطهم». 


حو امه 


قال الخطابي 4#: هذا تأويل قوله ل: إن آلذرار ئی جيم )ون لجار لتى یر 4 
[الانفطار:7١-5١].‏ وأصل الفجور: الميل عن الصدق» والانحراف إلى الكذب»). 
وجاء في حديث المنام الذي رواه سَمُرَة بن جنذب ا نه عن رسول الله ي بيان 
عاقبة الات الذي تبلغ كذبته الآفاق» قال: ((فانطلقناء فأتينا على رجل مُسْئَلقٍ 
لقا وإذا آخر قائم عليه يكلُوبٍ من حدید" وإذا هو يأني أحد قي وَجهه رور 
مككة رق ام و إل کا ر إلى ها کک ثم يتحول إلى الجانب الآخر 
فيفعل به مثل ما فعل بال جانب الأول فما من ذلك الجانب حتى يَصِمّ ذلك الجانبٌ 
5 ع 

كي كازدتم يعو عليه ليفعل متال ما نعل المرة الأوقكا . وجاء في تمام الحديث بيان 
حال ذلك الرّجل بأنه الكذَّابُ الذي: ((حَدّث بالكذّْبّة"» فَتَحْمَلُ عنه حتى بلع 


.)١١5:ص( مجالس التذكير من حديث البشير النذير» عبد الحميد بن باديس‎ )١( 

(۲) معام السنن (5/ "158). 

(۳) حديدة معوجة الرس 

(4) ان بكر الكاف ويقال ب بفتحهاء وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والهيئة. مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار (۱/ ۳۳۷). تقول ا ل 
مرقاة المفاتيح (4/ 7277077)» فيض القدير .)١١77/5(‏ 


AE‏ ا 
ها ال سیا ر لی کح 


الآقاق))20. وذلك يوجب الحذر من هذه المعصية. قال ابن الجوزي ##: «وهذا تحذير 
من الكذب إلا أنه هنا بأمور الشريعة أخص)”". 


سر ر 
الم 


وفي الحديث: عن عائشة :#© قالت: ((ما كان خُلّقٌ ابض إلى رسول الله يكل من 
الكذب, ولقد كان الرَّجلٌ يُحَدّثُ عند الى يه بالْكِذْبَِ ف يَرَالُ في تفه حتى يعلم أنه 
قد أحدث منها توبة))"» وفي لفظ: ((ما گان خُلقٌ أبْمَضَ إلى أصحاب رسول الله كلل 
من الكذب. ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله ء4 الكذبة» فما تزال في نفسه حتى 


يعلم أنه أحدث منها توبة))“» وني لفظ: ((1 يؤل معرضاعته حى عدت توبة)). 


قوله: «((ل يزل معرضًا عنه))؛ إظهارًا لكراهته الكذبء وتأديبًا له وزجرًا عن العود 
لمثلها. ((حتى يحدث توبة)) من تلك الكذبة التى كذا»". 


وعن ابن مسعود 95 رفع الحديث إلى النبي 57ةِ: ((إن الكذب لا يصلح منه جد ولا 
هَل ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لامنْجِرٌ له..)). 


ويأثم المخبر إذا علم بذلك» ثم إن علم الضرر فيه» كان من الكبائر» وإلا فمن 

الصغائر» وإن كانت فيه مصلحة تقاوم ذلك الضررء صار مندوبًا تارة» وواجبًا أخرى". 

.]7١ 47055095217851 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟)كشف المشسكل من حديث الصحيحين 0/90 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه [55؟١].»‏ والترمذي [۱۹۷۳] وقال: «حسن»» وأخرجه أيضًا: البزار 
[١15ء‏ وابن حبان »]٥۷۳٣[‏ والحاكم ٤[‏ ۷0 وقال: ا#صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» کےا 
أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) [70871]» وفي (شعب الإيمان) .]٤٤١٥[‏ 

(4) كرجه معن eg‏ ]دوهن وري 

(5) كنز العمال »]۱۸۳۸١[‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته [451/0]. 

(5) فيض القدير .)٠١١/٠١(‏ 

(۷) أخرجه الحاكم 401 5] وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا: 
البيهقي في (شعب الإيوان) .]٤٤٥١[‏ 

(۸) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء لابن علان (۸/ .)١۷١‏ 


]لاك لبان رربي 

قال الإمام النووي :8ة: «قد تظاهرت نصوصٌ الكتاب والسنّة على تحريم الكذب في 
الجملة» وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب. 

وإجماع الأمة منعقدٌ على تحريمه مع النصوص المتظاهرة» فلا ضرورة إلى نقل أفرادهاء 
وإنما المهم بيان ما يستثنى منه» والتنبيه على دقائقه» ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق 
على صحته عن أبي هريرة ييه عن النبي بيا قال: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)). 

وعن عبد الله بن عمرو 85 أن النبي بي قال: ((أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء 
ومن كانت فيه حَضصْلَةٌ منهن كانت فيه حَضْلَةٌ من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان. 
وإذا حَدَّتَ كذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر))”". 

وفي رواية مسلم: ((إذا وعد أخلف)) بدل: ((وإذا ائتمن خان))". 


قال [أعني: الإمام النووي 4]: وأما المستثنى منه ر ی البخاري 
ومسلم) عن آم كلثوم 4# أنها سمعت رسول الله يل يقول: ((ليس الكَذَّابُ الذي 
يصلح بين الناس قَيَنْمي خيراء أو يقول خيرًا))”؟2. هذا القدرني (صحيحيها). وزاد 
مسلم في رواية له: قالت أم كلثوم ب»: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 
ثلاث: يعني: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها". 
فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة:؛ وقد ضبط العلاء ما يباح منه. 


.]٥۹[ مسلم‎ 11046 ۲۷٤۹ ۰۲٦۸۲ 7751 صحيح البخاري‎ )١( 
.]7 509 07 5[ صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم .]٥۸[‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري [۲۹۹۲]» مسلم [705؟7]. 

(5) صحيح مسلم [5105]. 


دان لاان رر رک ریک 
المسوياات ملس تر و اراي حرا تقار : الكلامٌ وسيلة إلى 
الا اا بالفاق و السب رةه كدت 
فيه حرام؛ لعدم الحاجة إليه» وإن أمكنّ التوصل إليه بالكذب» ولم يمكن بالصدق» 
فالكذبٌ فيه مباحٌ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًاء وواجبٌ إن كان المقصود واجبّاء 
فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه» وجب الكذبٌ بإخفائه» وكذا لو كان عنده أو عند 
غيره وديعة وسأل عنها ظَال يريد أخذهاء وجب عليه الكذب بإخفائهاء حتى لو أخبره 
بوديعة عنده فأخذها الظالةة للاررواح ا سا o‏ 
لزه أن يحلف ويورّي في يمينه» فإن حلف ول يورٌ» حنتٌّ على الأصحٌ» وقيل: لا يحنت 
وكذلك لو كان مقصودٌ حَرْب, أو إصلاح ذاتٍ البين» أو استمالة قلب المجني عليه في 
ارعن 1 بل لا ا ا ت وبر و ا الارن 
الأبالكزي: والالحياط ن هذا كله أن يري ومس النورية: أن يقس بارت مقصودًا 
صحيحًا ليس هو كاذيًا بالنسبة إليه» وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ. ولو لم يقصد هذاء 
بل أطلق عبارة الكذب» فليس بحرام في هذا الموضع. 
قال أبو حامد الغزالي :2:: وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصودٌ صحيح له أو 
لغيره؛ فالذي له» مثلٌ أن يأخدّه ظالٌ» ويسألّه عن ماله؛ ليأخدّه» فله أن ينكرّه. أو 
بسا البلطان غو فاه ةو الله تعالى ارتكبّهاء فله أن ينكرّها ويقول: 
اا اا نے یک دمن عن 


وأماغرض غيره فمثل أن يُسأل عن س أخيه فيتكرّة وتحو ذلك» وينبغى ي أن يُقابل 
بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق» فإن كانت المفسدة ني الصدق أشدّ 
(۱) انظر: إحياء علوم الدين (۳/ .)١۳۷‏ 


ا سس 

ضررًاء فله الكذبٌء وإن كان عكسّه. أو شك حرم عليه الكذبُ» ومتى جار الكذبٌ» 
فإن كان المبيحُ غرضًا يتعلّقٌ بنفسه» فيستحبٌ أن لا يكذب» ومتى كان متعلقًا بغيره» | 
5 9 4 2 
تجز المساحة بحقٌّ غيره» والحزمٌ تركه في كل موضع أَبِيِحَ» إلا إذا كان واجبًا»(". 

قال الماوردي ##: «والكذب جمَاعٌ كلّ َر وأضل كل دَمّ؛ لسوء عواقبه» وحَيْثِ 
نتائجه؛ لاله َج النّميمة» والنّميمة نَج البغضاءً» والبغضاءٌ تؤول إلى العداوة» وليس 
مع العداوة أَمْنٌّ ولا راحة؛ ولذلك قيل: من قل صِذْفَهُ كَل صَدِيقه)". 


قال القاضي أبو بكر ابن العربي :2: «حقيقة الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف 
ما هو عليه. حرمته الشرائع» وكرهته النفوس؛ لما فيه من فساد القانون في القول والفعل 
لو توصل إلى غرضه به» فكيف إذا لم يوصل إلى غرض؟ ! وأشله: 

[1] الكذب عل الله . 

[] وثانيه: الكذب على رسول الله بل وهو هوء أو نحوه. 


["] وثالئه: الكذب على الناس. وهي شهادة الزور في إثبات ما ليس بثابت على 
أحد. أو إسقاط ما هو ثابت» ففيه الكذب والمضرة» وتصوير الباطل في صورة 
الحقء في مجلس الحقء عند نائب الحق؛ ولذلك حذر النبي بيه من قول الزور 
أشد التحذير ا جاء في الحديث: عن أبي بكرة ول قال: قال رسول الله كلةِ: 
(ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟)) قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: ((الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين)) -وكان متكبًّا فجلس» فقال:- ((ألا وقول الزور, ألا 
وشهادة الزور)). فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت" . 

(۱) الأذكار» للإمام النووي (ص: ۳۷۷- ۳۷۸). 


(۲) أدب الدنيا والدين (ص:١351).‏ 
() صحيح البخاري ATV ۲٠٥ ٤[‏ 84) مسلم [۸۷]. 


AE‏ ا 
افا امنا مسب لركيةراليكجي 


[؛] ورابعها: الكذب للنفس. وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» ومن أشده: الكذب 
في المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: (الكذب» والعيب» 
وال 
ويقول ابن القيم #: «الكذب متضمن لفساد المعاش والمعاد» ومفاسد الكذب 
اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم» كيف وهو منشأ كل شر. فكم أزيلت 
بالكذب من دول ومالك» وخربت به من بلاد» واستلبت به من نعم» وتقطعت به من 
معایش» وفسدت به مصالح» وغرست به عداوات» وقطعت به مودات» وافتقر به 
غني» وذلّ به عزيز» وهتكت به مصونة» ورميت به حصنة» وخلت به دور وقصور» 
وأفسد به بين الابن وأبيه» وبين الأخ وأخيه» وأحال الصديق عدوا مبيتاء ورد الغني 
العزيز مسكيتا؟! وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله ويك وعلى 
رسوله بء وعلى دينه» وعلى أوليائه» المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية؟! وهل 
عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق؟ قال تعالى 0007 
EG EES‏ تتكنية ا ويف 


3 
ا اد 


سمدم الع 


۾ و و 


هم الْمَنّقَوت ل تلاو ی دك 
جز ایی اریگ أل عم نو ری یاو وت توم بحس الى 
او ساو ¢ ail‏ :1م و و9 
وكا أن الصدق خصلة حميدة» وهو من خصال آهل الإيهانٍ e‏ 
القبيحة»وغومن ضقات آمل الفاق کا جا ف الخذيف: ا اماق كلاث: إذا عدت 
كذّبء وإذا عست وإذا اومن كَان))”". وقال يَلِ: ((أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا 


.)۷۳٤ بتصرف عن (مفتاح دار السعادة) (۲/ #ا/ا-‎ (Y) 
.]٥۹[ مسلم‎ 6 «TV۹ «TAY صحيح البخاري امرض‎ )( 


تاکان ویک 
خالصًاء ومن كانت فيه حَضْلَةٌ منهنَ كانت فيه حَصْلَةٌ من التّفاق حتى يَدَعَها: إذا اومن 
حَانء وإذا حدَّتٌ كَذَّبِء وإذا عاهد غَدّر وإذا خاصم قَجَر))”". 

وقد أمر الله سبَحَانَهُوتَعَالَ عباده أن يلازموا الصدق في جميع الأحوالء وأن يكونوا 
مع الصادقين؛ لأن الصدق سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال الله 


۰ :اا لذب ١‏ اموا اموا ا ا التوبة:9١١].:‏ 
من أموركم ور 


قال الحافظ ابن كثير :8: «الصدق خصلة محمودة؛ وهذا كان بعض الصحابة 95 لم 
تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيمان» كا أن الكذب 
أمارة على النفاق» ومن صدق نجا). 

ورسولنا كيه هو الأسوة الحسنة للأخلاق الفاضلة فهو الصادق الأمين بشهادة 
من آمن ومن لم يؤمن استكبارًا أو خوفًا على الزّعامة أو المكانة أو لاعتباراتٍ أخرى. 
وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس 45 قال: لما نزلت: #وَأنَذِرَ عَشِيريكَ الأريت 
[الشعراء:5١7]»‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله يَكِةٍ حتى صعد الصّفا 
فهتف: ((يا صباحاه))» فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: ((أرأيتم إن أخبرتكم أن 
خيلًا تخرج من سفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟))» قالوا: ما جرّبنا عليك كذبًاء قال: 
((فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد))'. 


.]۳۱۷۸ 7 5[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (5/ ۲۳۰). 

(۳) المصدر السابق .)51١/5(‏ 

(5) صحيح البخاري [ ۰٤۷۷۰‏ 1491/1؛ مسلم [۲۰۸]. 


0 سے 


أذ Cg‏ لا 
ا0 سدور الاب 
يتبين ما تقدم أن للكذب صورًا متعددة ومستنكرة ومتوعدًا عليها بالتّار» ومن هذه 
الصور: 
١‏ - القول على الله بغير علم: 
إد القولغل ا۵ كال بغر غلم هر آقح واف ضور الكذبه ذخو آصل الآدياة 
الباطلة» ومنشأ التبديل في الأديان الحرفة. وسبب الابتداع في الدين الحق. قال الله ة: 
e‏ يكدترة الكقب ا EEE‏ 51 ام SS E‏ 
کی5 تاگان دوع تند لك يف5 :كز Î‏ 
0 “أنيسامًا معدو معد عند لص 05 لمر oer‏ أمْ وون ءَ 
OS‏ له 0 ل 216 تسا كا 
وفيا دود 4 [البقرة:1۸۱-۷۹. 
قال ابن القيم 4#: «إن المحرمات نوعان 0 تحريً 
عارضًافي وقت دون وقت» قال الله تعالى في المحرم لذاته  :‏ لنم حرم ري افو کوش ما 
هر يبا وَمَابْطَىَ 6 [الأعراف :08 ], 
ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: ##والنم وَالْبى يعبر الح 4. 
ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه» فقال: وان تمه َال ليو سلطا 4. 
ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه» فقال: #وأن ولوأ عل ألتما لا كعمو 4. فهذا أعظم 
ا لحر مات عند الله تعال» وأشيدها ا فاته يضمن الكذب عل اله شال وسعه إل ما 
لايليق به» وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله» وإبطال 
ما حققه. وعداوة من والاه» وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه» وبغض ما أحبه» 
ووصفه با لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 


50 


لبا کور سک 

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله تعالى منه» ولا أشد إثعًاء وهو أصل 
الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها 
القول على الله بلا علم؛ ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار 
الأرض» وحذروا فتنتهم أشد التحذيرء وبالغوا في ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار 
الفواحشء والظلم والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشدء وقد 
أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده» بلا برهان من الله 
فقال: 9 ولا موأ لما تف اتم لكب هدا ڪل علدا حرام فوأ عى َه 
لْكَرِ ب 4 [النحل:7١١]‏ الآية). 


و 


وقد نهى الله سبحانهوتعالل العباد عن اتباع خطوات الشيطان» وما يزينه هم من قبيح 
الأفعال» وسيئ الأقوال» وبين حال المتبع لخطوات الشيطان» وما امتنّ الله تعالى به على 
عباده المؤمنين في اتخاذهم أسباب الوقاية من خطر اتباع الشيطان. قال سبحانه: # ياي 


2 روم حر ل a RM‏ ر ام و ت راص ف تسح ع وو عق رو2 ۶ 
التا سكلوأ مما ف الأرَضٍ حلا طيبًا ولا تَتِعوأ خطوات الشَيَطن إِنَّهه لک عدو مَبِين 


مد ے ‏ ص ہمہ ا 


إکمایامکم بلسو والتحا وان ولوا عَلَ ألما لا ملو € [البقرة:174١179-1]:‏ 
وقال سبحانه: لاما زین ءامنوا لا تيعو خطوت اقبط ومن ب لوت شيط ند 


اوو ۴ء مکو 2خ یں < و ص رہ عرس واوق عر ره ف ا عدي کے باهر و رت 

بام بِالْفَحسَءِ والمنکر ولوا فَضِلُ أله کک وما رك ییک قن أسد ا اولکن الله بر 

چ ر 

من اء واه يع علي 4 [النور:١‏ 7]» وقال سبحانه: # وَإدَا اوا َة الوأ ودنا 
م 2 قد 


فقي جاور واه نر با 
[الأعراف:۲۸]. 


e 


صا 
و مرح م 2 ھج ےہ سس ۾ عمل رض دق اير 2 
فل ررك أنه 9 E‏ أتذولين عل ثرا لا IS‏ 


- 


کاو م د ص مض ٠‏ ےی ا ا 7 مو 31 مء عر يخا ص و 
ياه الحكتب ل نلوا فى يڪم ولا تولو عل أَلَّهِ إلا ألْحَقَّ ّما الْمَسِيحُ 
(۱) مدراج السالكين (۱/ ۳۷۸- ۳۷۹). 


رچ جزم رر اقزر 50 ووه مي عبرو 


عیسی أبن حرم O A TEE E ef‏ إل 3-6 وروح سنه اموأ ا 

ولوا ملك انها عي سكم نا ار ا E Ra‏ ا 
الکو ت رمان آلا گی بأ ڪي 4 [النساء EET‏ كل 
يتأهلّ لكب لا نلوان ويڪ عي الي ولا يعوا أو وم قد صو 


ل 2 N ORS‏ اليل * [المائدة:۷۷]ء وقال سبحانه: 
كارا تكد E E‏ ال لا تلؤى لصتو Na‏ 
ن نکم ن سُلَطن ينذا اولوت عل کہ ما لا عل ا فل ك 
ONES‏ مخ E aE ١‏ 

وخ E ER 2 E E E‏ 
تيمية : وقد أل أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حراء؛ والله انماهم أن 
يقولوا عل الله إلا الحق» فكان هذا نيا أن يقولوا الباطل» سواء علموا آنه باطل» أو م 
يعلموا؛ فإنهم إن لم يعلموا أنه باطل» فلم يعلموا أنه حق أيضًا؛ إذ الباطل يمتنع أن يُعْلَمَ 
أنه حق» وإن اعتقد معتقد اعتقادًا فاسدا أنه حق» فذلك ليس بعلم» فلا ڌ تقولوا على الله 
نا لأضاسوة: ر اعا ا ها ا الصارى ياد ل 
عتموة أن ها عله ا لوف غل ما 

۲ - الكذب على الرسول 355: 

إن الكذب على الرسول 4 فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة؛ لما فيه من الإفساد 
والإساءة والتضليل. 

قال العلامة المناوي .:8: «إن الكذب عليه ب4 أعظم أنواع الكذب؛ لأدائه إلى هدم 
قواعد الدين» وإفساد الشريعة» وإبطال الأحكام». 


.)516 -۲۹٤ /5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٤۷١١ /۲( فيض القدير‎ )۲( 


2201 
ik‏ بے ال لسا وبر لی کح 
وقد حدر النبى له من الكذب عليه أشد التحذير مبينا عاقبته فقال: ((إن كذبًا عل 
ليس ككذب على أحد» فمن كذب على متعمدًاء فليتبوأ مقعده من النار))'. 
وقال ياء ((لا تكذبوا عل فاه من كَذَّبَ عا فَلْيلِج الّار)). 


وقال أيضًا: ((من كدب عل مُتَحَمّدَا فَلْتبوَّأ مَفَعَدَهُ من التار))". 


وني رواية: ((يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني» فمن قال عني فلا يقولن إلا 
حقا وصدتاء فمن قال عل مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار)). 


لعو 


وقال عثمان بن عفان 4#: ما يمنعنى أن أحدث عن رسول الله َة أن لا أكون أوعى 
أصحابه عنه» ولكني أشهد لسمعته يقول: ((من قال علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار))7“. 


قال الحافظ ابن حجر :8: «واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي بيا من الكبائر» 
وبالغ أبو محمد الجويني ل فكَفْرَ من تعمد الكذب على النبي كلا . 


.]٤[ صحيح البخاري [۱۲۹۱]»ء مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 51 )]٠١‏ مسلم [۱]. 

(۳) صحيح البخاري ۰۱۲۹۱۰۱۱۰1 »]٦۱۹۷ ۳٤٩۱‏ مسلم [25 4]. 

() أخرجه ابن أبي شيبة [4 5 1777]» وأحمد [۲۲۰۳۸]» وهناد [۱۳۸۸]» والدارمي [57 7]؛ وابن ماجه 
[175؛ والحاكم [1۳۷۹ء وقال: «على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ أخرجه الطيالسي [٠۸]ء‏ وأحمد [49]» والبزار [7”817]. قال الهيثمي :)١ 57” /١(‏ «وفي رواية عن عثان 
بن عفان وله يعني قال: قال رسول الله يك ((من قال علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار)). رواهما أحمد وأبو 
يعلى والبزار. وفي رواية البزار: قال رسول الله يِةِ: ((من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)). 
وكذلك أبو يعلى» وهو حديث رجاله رجال الصحيح» والطريق الأول فيها عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وهو ضعيف» وقد وثق). 


(5) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص:١١١-5١١).‏ 


22501 

وقال الإمام النووي :#28 في الكذب على النبي يَِةْ: إنه «فاحشة عظيمة» وموبقة 
كبيرة: ولكن لا يكفر مبذا الكذب إلا أن يستحله: هذا هو المشهور من مذاهب العلاء 
من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين أب المعالي من أئمة 
أصحابنا - له : يكفر بتعمد الكذب عليه يل حكى إمام الحرمين عن والده ب هذا 
المذهب» وأنه كان يقول في درسه كثيرًا: من كذب على رسول الله ية عمدًا كفر وأريق 
دمه. وضع ف إمام الحرمين :8 هذا القول وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب. وإنه 
هفوة عظيمة. والصواب ما قدمناه عن الجمهور - والله أعلم -»'. 

ولأجل هذا تحرم بالاتفاق رواية الموضوع إلا مقرونًا ببيان حاله”"؛ لحديث مسلم: 
((من حَدَّتّ عنّي بحديث يرَى آنه گت فهو أحد الكاذبين)). 

۳ - الكذب على النَّاس فى المعاملات ونحوها: 

إن من أنواع الكذب القبيحة» وصوره المنكرة: الكذب على الاس في المعاملاتِ 
ونحوهاء وقد حرم الشَّارع ذلك أشدّ التحريم» وتوعَدَ من يقترفٌ ذلك بالوعيدٍ الشديد 
في الآخرة» والتجارة التى أذن الله يك بها وأحلّها لا بد أن تكون سليمة من (الكذب 

وقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي 4# أن من أنواع الكذب: الكذب للنفس -ك| 
تقدم- قال: «وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» هخ اه الكذب في المعامللات» وهو 
أحد أركان الفساد الثلاثة فيها» وهى: (كذب» عيب» غش). 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 1۹). ووافق الجوينيّ: ناصرٌ الدين أحمد بن محمد بن المنير المالكي. 

انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء للدكتور محمد أبو شهبة (ص:۷٤١).‏ 
(؟) قال الإمام النووي:##: «يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعًاء أو غلب على ظنه 

وضعه» فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه» ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيده 


مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله َي . شرح النووي على صحيح مسلم .)۷١ /١(‏ 
(1) انظر: مقدمة صحيح مسلم /١(‏ 0۸ وانظر: تحقيقنا لإجام الدراية لقراء النقاية (1/ :مك 00), 


ENO 
کات اکان ہرک ریک‎ 20 


فإذا خلصت المعاملة عن هذه الثلاثة فهي التجارة التي أذن الله َك فيهاء والتي يمدح 
ضاحيها: 

وأشد ما يجري من الكذب في البيع: الحلف الكاذب» وهو من الذنوب المتوعد عليها 
بالعذاب كما جاء في الحديث عن أبي ذر ب عن النبي بيه قال : ((ثلاثة ئة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة» ولا ينظر إلبهسم ولا يزكيهم وهم عذاب ألبسم))» فاعادها ثلا اء قال أبو 
ذر : : خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال : ((المشبل» اانه القن ِلَْتَُ 
ات الكاذبت)). 

وه ةن ع 

فقوله: ((والممَفْقٌ لمعته با حلفي الكاذب)): هو الذي يحلف على ساعته بالجودة» 
والسلامة من العيب» والكذب في الصفة)7". 

واليمين أو القسم: ربط لل ل SS‏ 
الحالف حقيقة أو اعتقادًا. . وشمی ي الحلف ا لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين 
صاحبه عند التحالف. 

واليمين أو القسم من وسائل الإقناع» فهو يفيد توكيد الخبر» فإذا كان المقسم كاذبًا 
فإن الوثم يتضاعف ويزداد. 

والكيان الكاذبة من أبشع صور الكذب» وأشدها خطرًا؛ لأن فيها جرأة على الله و 

وقد عظَّمَ الإسلامٌ شان اليمين» وحذَّرٌ من التساهل بها؛ لأمها عهدٌ وميثاقٌ يجب أن 
حم فل ويؤدّى. وأن ل كسام به. قال الله ون : لواحف ظوا ایتک 4% [الماتكدة:89]» 
أي: عن الحنث» فإذا حنثتم فاحفظوها بالكفارة. 


(۱) صحيح مسلم .]١١5[‏ 
(؟) انظر: عارضة الأحوذي من )3١9/5(‏ إلى (5/ .)١٠١‏ 


Ev 1‏ 
أذ السا وسر ا رالی کج ل 


ر 


وقد ذم الله كك المكثرين للحلف فقال: انطع کل سلاف مَهِِنِ 4 [القلم:٠٠]»‏ أي 
«كثير الحلف في الحق والباطل» وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى: 
ولا لوا الله ع ص لَدَبسَيْحكُمْ € [البقرة:4 ۲۲]). 

قال ابن رجب ل ه: «فإن الْأَيّانَ يقع الناس فيها كثيرًاء ومهمل كثير منهم ما يجب بهاء 
فلا بحفظه» ولا يلتزمه)”". 


لوحا امور واف اريس ره لاود 
قي هم تعالوا إل ماانرل الله وال الرسول رايت المكهفين يدوه عن ودا 
© فكت دآ لمتكي ييه ونا نمث اديه ثم جآءوك يحلِسُونَ باه إن 


2ج برسم ا سه > 


أرد تالآ إحَسَنًا وَتَوفِيفًا )€ [النساء:١57-51]:‏ ل لمك 


وما هم يك وَلكتهم قوم رفوت € [التوبة:107]» 8 لو 0 
واه ورشو ل سی أَدَمْرْصُوهإن اوا مينرت 14التوبة:17] 8 لفو 
ما الوا ولد قالوأ كيمة ألكفر مَكَمَرُوأ سرهد € [التوبة: ٤‏ ۷]ء # حلم e‏ 
e RTS a av O Fe‏ ألْمسِقِيرح* [التوبة:٦۹]ء‏ 
3 وتر لماعب اکم اشم یکم لمهم ومو عل آلگذ ی وهم یکنو © 
ا اباو ا سه يمون اه) ادوا آمهم جنه فَصَدُ أن سيب لان هر 
مايه [المجادلة: 5 ١1-١‏ ]» # دوم يعدم اله ميا د ب 1 بتي 


أ عل سَئْ سدم ألْكَدْبِونَ * [المجادلة:۱۸]. 


.)501 /90( الكشاف (20587/5» وانظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)577 /١( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


تاکان کسی 

فينبغي للمسلم أن يصون نفسّه عن الحلف الكاذب» وأن يحتررٌ عن كثرة الأيمان؛ 
فإن ذلك من البرٌ والتقوى. والإكثار يكون معه ان ول ري حل اله ل إلا 
إذا كان ا لحنت خيرًاء فتمام الحفظ : اليس لكر وك أ ردن بيه كا باه ل ا 
((وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منهاء إلا كفرت عن يميني» 
وأتيت الذي هو خير))”". 


ومن أشد أنواع الأيمان الكاذبة: اليمين الغموس» وهي اليمين الكاذبة التي يحلفها 
الان اما عا آن الكمر ريقلا ف :ما جلف عل لين ييا اط أوييظل نا 


وسميت عَموسًا -بفتح المعجمة-؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنياء وفي النار 
يوم القيامة". 

وقالآخرون: من حلف على أمر ماض كاذيًا متعمدًا؛ فهى اليمين الغموس؛ لأنها 
تغمسه في الإثم. ثم في النار» ولا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم“؛ لأا يمين مكر 
وخديعةٍ وكَذِبٍ فلا تنعقد صلا ذ فهي أعظم من أن تکفر» وهي من الكبائر , 


)١1(‏ الحدث هنا: الف في اليمين. 

(؟) صحيح البخاري [ 001۸۱۳ 111 ۷000.7۷1۱.1۷1۸11[ اساي 

)۳( انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ٤/۲(‏ ل الكبائر» للذهبي (ص (E‏ وانظر: أنواع اليمين في 
(الموسوعة الفقهية الكويتية) (۷/ ۲۸۲). 

(5) وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيهاء وهو رواية عن الإمام أحمد. والمشهور عن أحمد خلافها. جاء 
في (المجموع) :)١5/1(‏ «واختلف في اليمين الغموس هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فمذهبنا أنها يمين 
منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله تعالى» وفيها الكفارة. قال ابن المنذر: 
ذهب مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة إلى أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد» ولا كفارة 
فيها. وبه قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثوري وأهل العراق» وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرأي من أهل الكوفة» المجموع شرح المهذب .)١١/۱۸(‏ 

(0) الهداية في شرح بداية المبتدي (۲/ »)۳١١‏ الاختيار لتعليل المختار (55)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
»)٠۷ ۳(‏ درر الحكام (787/5)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين »)۳/١١(‏ الغرة المنيفة (ص:17/8١)»‏ 
المغني (545/4»).» المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۱۹۸/۲)ء زاد المستقنع 
(ص‌:۲۲۹). 


201 
أت السا ب ريحت 
وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود ج قال e‏ لله ا : ((من حلف 


اضر ر 


ازل لله : 9 ةيتف ل تي تقذ هنك ك کو ن 
الکخرة ولا پڪلمهم الله وک ينظر ليم يوم الْقِِكمَةٍ ولا ركهم وله عَذَا 
آم 4[آل عمران:۷۷]. قال: فدخل الأشعث بن قيس» وقال: ما يحدثكم أبو عبد 
الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء قال: فيّ أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» قال النبي کيا 
((بينتك أو يمينه)) فقلت: إِذَا يحلف يا رسول الله فقال النبي كَكِْ: ((من حلف على 
یمین صر يقتطع بها مال امرئ مسلم» وهو فيها فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان))"". 

قال ابن دقيق العيد ب8: ((يَمِينُ الصَّبْر) هي التي يصبرٌ فيها نفسه على ال حزم باليمين. 
و(الصبر): الحبسء فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم» وهي اليمين الكاذبة. 
ويقال شل هذه اليمين: (الغموس) أيضًا. وني الحديث: وعيد شديد لفاعل ذلك 
وذل كلما فيها من أكل المال بالباطل ظلً) وعدوانًاء والاستخفاف بحرمة اليمين بالله 
تعالى) 7" . 


وقال ابن الجوزي 43: «قوله: ((على یمین صبر)) في معناها قولان: 
أحدهما: أن يصبر نفسه: أي يحبسها على اليمين الكاذبة غير مبال بها. 


والثاني: أن يكون معنى الصير الجرأة» من قوله تعالى: # فما رھ مَ عَ1َأَلََارٍ # 
[البقرة:١٠۷٠]»‏ أي: يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه»". 
)١(‏ صحيح البخاري [277051 59 254 15117/5557059]) مسلم [۱۳۸]. 


(۲) إحكام الأحكام (7509/5). 
(۳)کشف المشكل (۱/ .)٠۹‏ 


]أن لب وسیک 

وروى البخاري في (صحيحه) عن عبد الله بن عمرو #25 قال: جاء أعرابي إلى النبي 
ية فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: ((الإشراك بالله))» قال: ثم ماذا؟ قال: ((ثم 
عقوق الوالدين)) قال: ثم ماذا؟ قال: ((اليمين الغموس)) قلت: وما اليمين الغموس؟ 
قال: ((الذي يقتطع مال امرئ مسلم» هو فيها کاذب)). 

وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي أمامة ي©ة أن رسول الله جي قال: ((من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار. وحرم عليه الجنة)) فقال له رجل: وإن 
کان شا س يا رسصزل اله ؟ قال ((وإن امن أزاك)) ".دوق الرؤاية الكخرى: 
جاء رجل من (حَضْرَّمَوْتَ)؛ ورجل من (كِنْدَةَ) إلى النبي اف فقال الْحَضْرَّمِيٌ: يا 
رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأيء فقال الْكِنْدِيّ: هي آرضي في يدي 
أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله ياء للحضرمي: ((أَلَكَ بَْة؟)) قال: لاء قال: 
((ذَلَكَ يَمِينة))ء قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس 
يتورع من شيء» فقال: ((ليس لك منه إلا ذلك))» فانطلق ليحلف» فقال رسول الله كلك 
لما أدبر: ((أما لئن حَلَفَ على مَالٍ لِيَأَكُلهُ ظلاء ْم الله وهو عنه مُخْرض))". 

وعن أب هريرة :© قال: قال رسول الله بَكِِ: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا 
يزكيهم, وهم عذاب أليم» رجل كان له فضل ماء بالطريق» فمنعه من ابن السبيل» ورجل 
بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يعطه منها خط ورجل أقام 
سلعته بعد العصرء فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه رجل)). 
ثم قرأ هذه الآبة: # إِنَالدِبنَ يرون بعد آله امم كَمتًا لبد 4 [آل عمران:5]۷۷. 
)١(‏ صحيح البخاري [773/0. .]197٠ 581/١‏ 


(۲) صحيح مسلم [۱۳۷]. 


(0) محم سيل 5۹1 
)٤(‏ صحيح البخاري °۸1« ۲ ) مسلم [۰۸ 0 


AA 


E TY تال‎ 

> - المخاصمة بالباطل: 
اراسي e‏ 
لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال 
حتى يخرج ما قال))”". 

والمخاصم بالباطل مع علمه بأنه باطل وأنه كاذب في خاصمته» والذي يقول في 
مؤمن ما ليس فيه فقد توعده الله َك بأنه سيحبس في (ردغة الخبال)» وهي صديد آهل 
النار. 


ويدخل في هذا الباب: المجادلة بالباطل: قال الله ة: # هتنس هتو ي جد شرع 


ف الْحَية اليا فمن يدل آله عنم بوم القیمة آم عن تون ع ويك 4 
[النساء:۹١۱].‏ 


وقد نهى الله َة عن المخاصمة بالباطل؛ للتوصل إلى أكل أموال الناس بغير حق 
فقال سبحانه: # ول ملو امول بينم بالطل وَحُدْلُوا يها اک لكا لِتأَكُلُوا 


22 2 2> چ ب ته 


قا من امول الاس اروا 4 [البقرة:۱۸۸]. 


قال الحافظ ابن كثير 4#: قال عل بن أبي طلحة عن ابن عباس #5: هذه الآية في 
الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بين فيجحد المال» ويخاصم إلى الحكام. وهو 
يعرف أن الحق عليه. وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن جاهد» وسعيد بن 
)١(‏ أخرجه أحمد »]٥۳۸٥[‏ وأبو داود [/7”041]» والطبراني [11575] والحاكم [۲۲۲۲] وقال: صحيح 


الإسناد» ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقى في (السنن) :.]١١5511[‏ وفي (شعب الإيان) 
[57309]. 


921 

0 ] تاکان و میک 
جبير» وعكرمة» ومجاهد» والحسن.ء وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن 
بن زيد أنهم. قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم نك ظا 

وقد ورد في (الصحيحين) عن أم سلمة 4# عن النبي ياء قال: ((إن) آنا بشرء وإذ 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وأقضي له على نحو ما 
آسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ. فإنم| أقطع له قطعة من النار))”". 

فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس 
الأمر. فلا يحل في نفس الأمر حرامًا هو حلال» ولايحرم باطلًا هو حلال. وإنما هو 
ملزم في الظاهر””. فإن طابق في نفس الأمر فذاكء وإلا فللحاكم أجره» وعلى المحتال 
(OD. 0 6‏ 
ور + 

قال ابی رحب فا فان الجر 5ا قدرة عد اضر درا كاتف خصر 
في الذين أو في الدنيا- على أن ينتصر للباطلء وميل للش امع أله حق» ويُوهِنَ الح 
وتُخْرجَه في صورة الباطل» كان ذلك مِنْ أقبح المحرّمات» ومن أخبث خصال النفاق). 

-إشاغة الكذب وله -(الاعرن للكدب):: 

إن من آفات اللسان المنكرة: إشاعةٌ الكذب وتَقْلُه. فمن الناس من يستمع إلى 
الكذب» وإلى من خوض في الباطل» ورب تأثر بذلك فكان سببًا لضلاله. فإذا نقله 
وانتشر في الآفاق فلا يخفى أثرّهء وما قد ينطوي على ذلك النقل من الإضلالء والإيذاءء 


)١(‏ تفسير ابن كثير »)07١/١(‏ وانظر: تفسير الطبري (۳/ »2)00٠‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 
(۱/). 


(۲) صحيح البخاري [ ۲1۸۰ ۰1۹71۷ ۸ ) مسلم[۱۷۱۳]. 
(©) بنحو ما يرى» وتشهد به الشهود» والقاضي بشر يخطئ ويصيب. 
(5) تفسير ابن كثير /١(‏ 22 

(5) جامع العلوم والحكم (۲/ .(A٦‏ 


hh g IT 
افا تاتا رة ريحي‎ 
وإثارة النزاعات والنعرات» وإيغار الصدورء وربا أفضى إلى التدابر والتنازع والتقاتل.‎ 
ا‎ a 0 ورک‎ i . 2000 
وقد تقدمفي الحديث الذي رواه سَمُْرَةَ بن جندب به عن رسول الله َك في بيان‎ 
ور ون و و ر‎ ِ : 
حال الرجل الذي مُحَدَّتُْ بالكذبةء فَتُحْمَلُ عنه حتى تَبْلُمَ الآقاق.‎ 
ولقد دأب كثيرون على نشر الإشاعات بين الناس» وتلقفت بعض وسائل الإعلام‎ 
المتربصة ذلك» وعملوا على نشرها على أوسع نطاق» حتى تحدث فتنة وبلبلة» وتحقق‎ 
أهدافًا خبيثة» فعظم الخطرء وتمادى الضرر.‎ 
ولقد حدَّرنا الله وك من هذا الدَّاء الخبيثء ونهانا عنه أشد اللّهي» وما ذلك إلا‎ 
ا يمسم د ا‎ 
کي عي ري فرك بع م 14 رج‎ 2 5 ۰ 
وعلى مستوى الفرد والمجتمع» فقال ع1: * ولولافضل الله عكر وينه رفي الدنيا وا لكر‎ 
مک فی مآأة شمف اث ظح )د تلقو انی ایک ووو انھکر َل كك يوه‎ 
وریتد يمد لوطم © تا ر ةلالطا ب‎ 
یکن كل زع تلد © يفاخ ل ل تریغ نيكم زیت رجا‎ 
ت واه عل لع کیم ا إت آل عیب أن یح اة فى الديت اموا م‎ 
.]١94-١ 4 ا ا وَأ رَلَاتَحَلَمُونَ €6 [النور:‎ 
ويختلف نقل الإشاعة بالنسبة للناقل فقد يكون عالما بكذب ما ينقل» أو يغلب على‎ 
ظنه آنه كذب» ومع ذلك فهو يْصِرٌَّ على نقله وإشاعته بقصد الإفساد والإيذاء» وهو يدل‎ 
على فساد النية» وسوء الطوية» وخبث الغاية والهدف.‎ 
وقد حذر النبي بي من ذلك مبينًا أن ناقل الكذب يشارك الواضع في الإثم في قوله‎ 
2 سا ر ت ر ۶ 8 11 ا ع‎ 
((من حَدَّتٌ عَني حَدِينًا وهو يرى أنه كَذِبٌ فهو أحدٌ الگاذبین)).‎ 4٤ 


.)8/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


4 تاللا رکو ایک 


ومنهم من ينقل بلا تثبت نقيت ولا تن وقد حدر اللي كلمن ذلك متا أنه يمقابة فن 
يكذب. فقال عَلِْتَوااضصَكةواَاسَك: ((كفى بالمرء كذبًا أن دت بكل ماضيع )200 

وما ذاك إلا قطعًا لدابر الإشاعة وما تحدث من ضررهء وما تترك من أثر. فكم من 
إشاعاتٍ هدمت أسرّاء وتسببت في طلاق ومشكلات. وقطيعة رحم» وهجر صديق؟ 

وكم من إشاعاتٍ قَطَّعتْ علاقاتٍ حميمة بين الأفراد وبين الدول» وكانت سببًا في 
ياد نار الفتنة» فأشعلت حروبّاء وتسببت في إزهاق أنفس بريئة. 

وكم من إشاعات الحقت تا في حنٌ أبرياء؛ قَصَلَّلتِ القضاءء وسَكّكّت في علماء 
صالحين» وأناس أتقياء؟ 

وكم من إشاعات انتهكت حرمة مسلم أو مسلمة؟ 

فكل هذا من الإفساد والإجرام الذي يلحق الآذى بالأفراد والمجتمعات. 

فلذلك ينبغي الاحتراز عن سماع الكذابين والمنافقين؛ لأنَّ كثرة الاستماع هم فضي 
إلى التأثر يهم ونقل كذبهمء ولان كثرة السماع قد يُفهِمُ منها: الإقرارء وذلك من أسباب 
تمادي الكذابين في كذہم» e‏ 


قال الله ويك : ودا رت لذن کخوضوں 4ن ای ی کی مووا ی ین کر 


ونا وتياك الط وو لقع د بَعَدَ أليْكرَئ مَمَ الْعَووِ ألمي 4[الأنعام:18]» وقال 


حص 


ذه 2 


سبحانه: # وقد درل يڪم في الْكنبٍ اَن إا تسم ايل ES‏ اند 
اقثقوا نه عق تزخرا ف خريث TS‏ بقار رذ A‏ وَالْكفْرينَ فى 


جَهَمججِيعَا 4[النساء:50١]»‏ وقال سبحانه: لا تايها اسول لا نك اريت 
٠.‏ م ر 000 غير 2 او جو نات عر 2 ع وه ده 
مُسَرِعُونَ ف الکقرِ مِنَ الت قالوا امنا اذوه وك ومن 8 مت الدِنَ 


I Oma) 


ا کک 
و“ جوت چ ا و شو ع ت ع و یرو د ` 
هادواً سمتعورت للكذب سمتعورت !ل مم ءا ر لم ياتوك حرفو الک مِنْ 
ج 
س a BM Sp IIE ST ILA E‏ 
بعل مواضعيهة يقو إن أوتديتمٌ هنذا فخدوه إن لم تو ه فأحذروا ومن يرد الله 
3 2 ع 
وق م چ و مه > ل د د ا 2 ل قر مدو - 
فِتَننَهُه فلن تمت لَه ے آلو سكا أو لهك ألَذِين لم يرد الله أن طهر قلوبهۂ 
صد 
او . 2 .< هر جوج فوت عي ست 2 و 
م ف لديا حر ولهم ف رة عذائك عَظِيٌ 4 [المائذة: ١‏ 5 ]. 


>4 ري بي س ع 


قال هك في ذم اليهود: سمهو إِلْكَِبٍ أَكلُونٌَ سحت ون جايو اکم 
لقتل ا ی الق 4 [اللاهدة: .]1١‏ قر ل ھک س ر کی € 
أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم. والسَّمَاع: الكثير السمع» أي: الاستاع لما يقال له. 
والسمع مستعمل في حقيقته» أي: أنهم يصغون إلى الكلام الكذب وهم يعرفونه كذبّاء 
أي: نهم يحفلون بذلك ويَتَطَلبُوه فيكثر سماعهم إياه. وفي هذا كناية عن كَمَمّي الكذب 
ن جاع بين سافم وغداق» لآن كر السمع #بعاوه كرو اقل 

والسمع هاهنا سمع استجابة كما ذكر الحافظ ابن كثير :8ه”". 

قال ابن القيم &4: «# سوت لذب )» أي: قابلون له» ومنقادون غير منكرين 
لہ" 

ومن شأن الكذابين أنهم يحرّ فون الكَلِمَ عن مواضعه. ويتأوّلونه على غير تأويله» 
ويُبَدَلُونَهُ من بعد ما عقلوه وهم يعلمونء فينقل عنهم السماعون الكذب والتحريف 
لقي العروى La E‏ التي 
بعر مَوَاضِيِه. #. 


.)١99/5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)75-1/5 /۲( بدائع الفوائد‎ )( 


A E 
اناا ازور کرک‎ 


الكذب ونقله هو شأن امنافقين كا أخبر الق اعنهم في قوله: # ورجا 

AR EET E‏ سا 
ی دروي 4 [التوبة:١٤].‏ 

قال ابن القيم ##: «إن العبد إذا اعتاد ساع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفًا للحق 
عن مواضعه؛ فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه؛ فإذا جاء الحق بخلافه رده وكدّبه إن 
قدر على ذلك» وإلا حرفه»'. 


و«سماع خاصة الخاصة المقربين هو سمع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكًا وفهًاء 
وتدبرّاء وإجابة. وكل سمع في القرآن مدح الله ك أصحابه. وأثنى عليهم., وأمر به 
أولياءه فهو هذا السماع. وهو سمع الآيات» لا سماع الأبيات» وسماع القرآن» لا سماع 
مزامير الشيطان» وسماع كلام رب الأرض والسماء» لا سماع قصائد الشعراء» وسماع 
المراشدء لا سمع القصائدء وسماع الأنبياء والمرسلين» لاسماع المغنين والمطربين. فهذا 
السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار 
الأفراح» ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات» وأرفع الدرجات» ومناد ينادي 
للإيهان» ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح» من 
قبل فالق الإصباح حي على الفلاح» حي على الفلاح. 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة»ء وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» وفكرة 
في آية» ودلالة على رشدء وردًا على ضلالة» وإرشادًا من غي» وبصيرة من عمى» وأمرًا 
بمصلحة» ونبيًا عن مضرة ومفسدة» وهداية إلى نور وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا عن 
هوی» 6 على تقى» وجلاء لبصيرة» وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة 
ونجاة» وكشف شبهة» وإيضاح برهان» وتحقيق حق» وإبطال باطل)"". 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)٠١ /١(‏ 
(۲) مدارج السالكين (۱/ »)٤۸۲-٤۸۱‏ وانظر: (۳/ 159). 


ا 1 5-5 تون ير 
فا السار رة الیک 
٦‏ - قول الزور: 
قال الرّاغبٍ 4#: الزّور: الكذب قيل له ذلك؛ لكونه ماتلا عن الحق» والزَّوَرُ - 
الزاي-: الميل. 


وقول الزور حمل على إثبات ما ليس بثابت على المدعى عليه» أو إسقاط ما هو ثابت. 
قد هى الشارع المسلم عن قول الزور والعمل به» وعده من أكبر الكبائر» وأعظم 
الذنوب؛ لما ينطوي عليه من أضرار خطيرة» ومساوئ جمة» فهو سبب في أكل أموال 
الناس بالباطل» وإضاعة الحقوق» وإضلال الحكام والقضاة؛ ولذلك قرنه الله ك 
بالشرك .فى قوله: # واج دا ا اجنوا منت الور © 


وممر 2 داع 


حتقاء لله عار مش رکین بو # [الحج: [YI‏ 

قال الحافظ ابن كثير :8: «(من) هاهنا لبيان الجنس» أي: اجتنبوا الرجس الذي 
عو الا ر تانر رن ال ك باشبقول الارن كقوله + قل ساس لاتوت مالي 
ونا ومابطن واا م والبتى بعر الْحَنّ وأن كوا اهمال برل ہہ سلطلمًا مسالطلا وأن قول ولوا عل ا وما لا 
كعمو [الأعراف: ””””]» ومنه: شهادة الزور. وفي (الصحيحين) عن أبي بكرة”" وه 
قال: قال رسو الله جلا: ((ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟)) قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: 
(«الإشراك بالله وعقوق الوالدين)) -وكان متكدًا فجلس. فقال: - ((ألا وقول الزورء 
ألا وشهادة الزور)). فا زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سکت)". 


وني رواية: عن أنس بن مالك 4# قال: ذكر رسول الله ية الكبائر» أو سئل عن 
)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (زور) (ص:۳۸۷)» فتح الباري» لابن حجر .)٤۷۳ /٠١(‏ 


(۲) صحيح البخاري 114٩ ۷۳ ۲٠٥ ٤[‏ مسلم [1۸۷]. 
(۳) تفسير ابن كثير .)٤۱۹ /٥(‏ 


تاکان ویک 
الكبائر فقال: ((الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» فقال: ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قال: قول الزورء أو قال: شهادة الزور))2". 

وعن عبد الله -يعني: ابن مسعود- وه قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 
تعالى. وقرأ: « وَلَجْمَنوافولت الور © [الحج: ٠‏ ۳]. 

وجمع الشرك وقول الزورفي قران واحدء وذلك أن الشرك من باب الزور؛ لأن 
المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة» فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس 
الزور» واجتنبوا قول الزور كله. لا تقربوا شيئًا منه؛ لتهاديه في القبح والسساجة. وما 
ظنك بشىء من قبيله عبادة الأوثان". 

قال ابن العربي :: «شهادة الزور فيها قطع الحقوق, والتلبيس على الحق بصورة 
الباطل. والكذب كله كبيرة» ولكنه متفاضل بحسب عظم متعلقاته في هتك الحرمة به. 
واليمين الغموس أعظمه. ويدخل فيه: قذف المحصنة بالباطل» فإن كان ما علمه كان 
من باب هتك السترء ونزل عن تلك الدرجة الاولى». 


و(شهادة الزور كبيرة عظمى» ومصيبة في الإسلام كبرى» لم تحدث حتى مات الخلفاء 
الثلاثة» وضربت الفتنة سرادقهاء فاستظل بها أهل الباطل» وتقولوا على الله َك ورسوله 
يي مالم يكن. وقد عدلت شهادة الزور ني الحديث الصحيح: الاشراك بالله» وتوعد 
عليها رسول الله ية حتى قالت الصحابة و: ليته سكت)2. 
)١(‏ صحيح البخاري ۲٠٥۳[‏ ۰ 0۷۷ .181/1 ]ء مسلم [۸۸]. 
(۲) قال الميثمي :)73١١/5(‏ «رواه الطبراني في (الكبير)» وإسناده حسن». 
(۳) الكشاف (۳/ »)٠١٤‏ وانظر: مفاتيح الغيب (۲۳/ ۲۲۳)» البحر المحيط في التفسير (۷/ 5 »)0٠‏ روح 
المعاني (4/ .)١57‏ 


(5) عارضة الأحوذي .)١917/١١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١728/9(‏ 


رسكي 

وسبب الاهتمام بشهادة الزور كونها أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر؛ فإن 

الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه 

كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام به» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى 

ما ذكر معه من الإشراك قطعًاء بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير» بخلاف الإشراك فإن 
مفسدته مقصورة عليه غالبًا. 


وقول الزور آعم من شهادة الزور؛ لأنه يشمل كل زور من شهادة أو غيبة أو بہت 
أو كذب؛ ولذا قال ابن دقيق العيد #: ينبغي أن يحمل قوله: (قول الزور) على (شهادة 
الزور)؛ فإنا لو حملناه على: الإطلاق: لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة» وليس 
كذلك. 

ولا شك في عظم الكذبء ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده» ومنه قوله تعالى: 
# ومن یگیب خَطِيكةَ أو ما نم و بد يريا ققد احمل مهتا وَإفْمَا مين 4 [النساء: ١7‏ 0]1©. 


عت بو هم 


وقد جاء في الحديث: ((من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه)). 


قال الطيبي 4#: «دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش» ومعدن النواهي» بل 
قرين الشرك. قال تعال: « فاا اجر من اون وکوا و الزور 4 
[الحج:٠۳].‏ وقد علم أن الشرك مضاد الإخلاصء وللصوم مزيد اختصاص 
بالإخلاص» فيرتفع با يضاده. والله أعلم»". 


.)7175-11/0 إحكام الإحكام, لابن دقيق العيد (؟/‎ » )3 5 ٤ /۸( انظر: نيل الأوطار» للشوكاني‎ )١( 
.)771 /5( فيض القدير‎ »)١091١ /5( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)‎ )۳( 


١‏ - الكذب في المزاح: 

الكذب في المزاح محرّم كالكذب في غيره» وقد ورد فيه الوعيد الشديد كا جاء في 
الحديث عن بز بن حَکيم» حدّثني أبي» عن جدي» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
((ويلٌ للذي يُحَدَّثْ مَيَْذِبُ, لِيُضْحِكٌَ به القوم» ويل له ويل له))”". 

قال العلامة المناوي :8: «كرره إيذانًا بشدة هلكته؛ وذلك لأن الكذب وحده رأس 
كل مذموم» وجماع كل فضيحة» فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب» 
ويجلب النسيان» ويورث الرعونة كان أقبح القبائح»". 

قال الخطابي :#8: « كان مزح النبي ية مزحًا لا يدخله الكذب)"". 

وقال الراغب ##: «المزاح: إذا كان على الاقتصاد حمود» فقد روي عنه بيا أنه قال: 
((إني لأمزح ولا أقول إلا حقا)) وروي عنه یا كلمات مازح ببن. وقال سعيد بن 
العاص لابنه: اقتصد في مزاحك. فالإفراط فيه يذهب بالبهاء» ويجرئ عليك السفهاء 
كدق الاقمو سوسس نوی ااا ت هد ا 
يوقف عليه؛ ولذلك تحرج عنه أكثر الحكماء حتى قيل: المزاح مسلبة للبهاء» ومقطعة 
للإخاء» وفعل لا ينتج إلا الشر. 


(9) ره لعد' 353 9].وابى ذاره 125411 والترمذي 1 وقال: «حسن». وأخرجه أيضًا: 
النسائي في (الكبرى) ١١5511‏ ]» والطبراني »]15١1[‏ والحاكم [57 .]١‏ قال في (بلوغ المرام) (۲/ :)۲٠۸‏ 
الأخرجه الثلاثة وإسناده قوي». 

(۲) فيض القدير (75787/5). 

(۳) معام السنن .)۱۳١/٤(‏ 0 ر 

(:) حديث: ((إني لا أقول إلا حقا)) أخرجه أحمد عن أبي هريرة4# [1١۸٤۸]ء‏ كا أخرجه البخاري في 
(الأدب المفرد) ]۲٠٠١[‏ والترمذي [٠١۱۹۹]ء‏ وقال: «حسن»» وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الأوسط) 
3 قال الهيثمي (17/4): «إسناده حسن». وأخرجه كذلك: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) 
[151.» والبيهقي [۲۱۱۷۳]. 


آنا ال سیا رر کو راکیچ 

وأما (الضحك) فمن خصائص الإنسان» وذلك أنه يكون من التعجب» والتعجب 
لا يكون إلا عن فكرة» وبالفكرة يميز الإنسان عن البهائم» والاقتصاد فيه» ومعرفة ما 
يحسن منه عسير کا هو في المزاح. 

وقبل: إياك وكثرة الضحك؛ فإنها تميت القلب"' وتورث النسيان. وقيل: كثرة 
الضحك من الرعونة. 

وأما إيراد المضحكات على سبيل السخف فنهاية القباحة» وقد قال كَكَِ: ((ويل 
للذي يحدث فيكذب. ليضحك القوم» ويل له ويل له))). 

وقال ابن قدامة #: «اليسير من المزح لا ينهى عنه إذا كان صدقّاء وأما الإفراط 
في المزاح» والمداومة عليه فهو منهي عنه؛ لأنه يسقط الوقار» ويوجب الضغائن 
والأحقاد»". 

وقال الغزالي :8: «إياك أن تمازح لبيبًا أو غير لبيب؛ فإن اللبيب يحقد عليك» والسفيه 
يجترئ عليك؛ لآن المزاح يخرق الهيبة» ويسقط ماء الوجه» ويعقب الحقد» ويذهب 
بحلاوة الود. ويشين فقه الفقيه» ويجرئ السفيه» ويسقط المنزلة عند الحكيم» ويمقته 
المتقون» وهو يميت القلب» ويباعد عن الرب تعالى» ويكسب الغفلة» ويورث الذلة» 
وبسه نظلم السرائرة وتوت الخواطرء وبه تكشر العيوب» وتبين الذدوب. وقد قيل: لا 
کر 
)١(‏ وقد جاء في الحديث: ((لا تكثروا الضحكء. فإن كثرة الضحك تيت القلب)) أخرجه البخاري في 

(الأدب المفرد) ]۲٠۳[‏ وابن ماجة ١971‏ 4 ] وني (الزوائد) (4/ ۲۳۳): «إسناده صحيح رجاله ثقات». 
(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:١١7- .)7١7‏ 


() انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص: .)١18-1١51/‏ 
)٤(‏ وهو محمول على كثرة المزاح والإسفاف فيه -ك| تقدم-. 


2501 
تاکان ومک 
ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله َة عند قيامه قال النبي وَل ((من 
جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان في مجلسه 
ذلك))7). 


وقال إبراهيم النخعي #: ا مزاح من سخف أو بطر. وقيل في منثور الحكم: المزاح 
يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب. وقال بعض الحكماء: من كثر مزاحه زالت هيبته". 

وفي (قواعد الأحكام): «لا ينبغي لك أن تتكلم إلا با بجر مصلحة أو يدراً مفسدة» 
وكذلك قال 4: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))2. 

فإن قبل فا تقولون في المزاح؟ قلنا: إن| يجوز المزاح لما فيه من الاسترواح إما للمازح 

وأما المزاح المؤذي المغير للقلوب الموجس للنفوس فإنه لا ينفك عن تحريم أو كراهة» 
وإنها كان النبي بي يمزح جبرًا للممزوح معه» وإيناسَاء وبسطاء كقوله لأخي نس بن 
مالك: ((يا أبا عُْمَبْرِ ما فَعَلَ النَعَيخْ)). 


وشرط المزاح المباح: أن يكون بالصدق دون الكذب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة 4 [۳۳٤۳]ء‏ وقال: ااحسن صحيح». 

(؟) إحياء علوم الدين (۲/ 197-1957). 

(۳) أدب الدنيا والدين (ص:١١7"1).‏ 

(:) الحديث متفق عليه -وقد تقدم-. 

(4) صحيح البخاري 0515791 7707]» مسلم .]۲٠٠١[‏ و(النغير) تصغير النغر هو طائر صغير كالعصفور» 
حمر المنقار» يسميه أهل المدينة: البلبل» جمعه: نغران. 


AE‏ ا 
هات ال سان ر ورای کح 


وأمامايفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح فهذا محظور لما فيه من 
ترويع صاحب المتاع وقد جاء في الحديث: ((لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبّاء 
نا جعله: (لاعبًا) من جهة أنه اله يثية رده (جادًا) من جهة أنه دیع 


أخاه المسلم بفقد متاعه. 


وعلى الجملة فلا ينبغي لعاقل أن يخطر بقلبه ولا يجري على جوارحه إلا ما يوجب 
صلاحًا أو يدرأ فسادّاء فإن سنح له غير ذلك فليدراً ما استطاع»0". والإفراط في المزاح 


ما حل بالمروءة”". 
/- الكذب ف المنام: 


اد مالعل بالشرؤرة عة ال أن الكدت عر ودورد أنه فى الزفيا اند 
وأعظم منه في اليقظة؛ لأنه كذب على الله كك أنه أراه مالم ير» فهو من الكبائر المتوعد 
عليها بالعذاب في الآخرة» كما جاء عن ابن عباس # عن النبي بكي قال: ((من تلم 
حلم لم یره كلف أن يَحْقِدَ بين شعيرتين» ولن يفعل))9. 


)١(‏ أخرجه الطيالسبى [۱۳۹۸]ء وابن أبي شيبة [1۸۲]ء وأحمد[ 1745٠‏ ]» وعبد بن حميد [5717]» والبخاري 
فى (الآدب للفره) [41]خوابى ذاو [8417] والترمدى [115] وقال: الصو غريب», وآ جه 
أيضًا: ابن أبى عاصم في (الآحاد والمثاني) [/7871]» والطبراني 7701 ]» والحاكم [2575/87)» والبيهقي 
.]١١599[‏ 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ 7-1١‏ 5). 

(۳) قال الرازي#: في (الملحصول) في تعريف (العدالة): «هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة جميعًا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه» ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر 
كالتطفيف بالحبة» وسرقة باقة من البقل» وعن المباحات القادحة في المروءة» كالآكل في الطريق» والبول 
في الشارع» وصحبة الأرذال» والإفراط في المزاح» والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن معه جراءته على 
الكذب ترد به الرواية» وما لا فلا». المحصولء. للرازي /٤(‏ ۳۹۹)» وانظر: إرشاد الفحول» للشوكاني 
(۳/1). 

.]۷* 57[ صحيح البخاري‎ )٤( 


hs IC 
تا ینالیج‎ iE 
4 قوله: ((ولن يفعل))؛ لعدم إمكانه فالأمر للتعجيز كا في قوله &: # فَأنْوا سور‎ 
[البقرة:”177) فهو كناية عن تعذيبه على الدوام.‎ 
وفي (المرقاة): «أي: لن يستطع ذلك» وهذا التكليف مع عدم قدرته عليه مبالغة في‎ 


تعذيبه» فيعذب به آبدا). 


وقال الطيبي 8ه: «أي: عذب حتى يفعل ذلك» فيجمع بين ما لم يمكن أن يعقد 
كما عقد بين ما سرده» واختلق من الرؤياء ولم يكن يقدر أن يعقد بينهما. وقيل: معناه: 
ليس أن ذلك عذابه وجزاؤه» بل أنه يجعل ذلك شعاره ليعلم به أنه كان يزور الأحلام. 
ولفظة: (كلف) يشعر بالمعنى الأول)2". 


3 تقل TT‏ وليس د بعاقد))©. 


وعن ابن عمر ## أن رسول الله ب قال: ((إن أفرّى الفِرَّى أن ری َيه مال 
ت6)» معناه: أن يقول: رأيت في منامي كيت وکیت» ولم یکن رأى شيئًا. 


ورور جات ار سا ذه يقول: قال رسول الله كَكِِ: ((إن من أعظم 
الفِرّى: أن يَدّعِيَ الرّجِلَ إلى غير أبيهء أويْرِيَ عينه مالم ترء أو يقول على رسول الله كلل 
مالم يَقَلْ))0. 


.)7/51 /۷( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) (9/ .)۲۹٤٩‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد ]٠١549[‏ بإسناد صحيح. 

.]1١ 57[ صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: الكبائر» للذهبي (ص:75١-/1717).‏ 

(7) صحيح البخاري [7509]. 


فنك السار کور لكي 

قال محمد بن جرير #: «إن قال قائل: ما وجه خصوص النبي 4 الكاذب في رؤياه 
بها خصه به من تكليف العقد بين طرفي شعرتين يوم القيامة؟ وهل الكاذب في رؤياه إلا 
كالكاذب في اليقظة؟ وقد يكون الكذب في اليقظة أعظم في الجرم إذا كان شهادة توجب 
على المشهود عليه بها حدًا أو قتلا أو مالا يؤخذ منهء وليس ذلك في كذبه في منامه؛ لأن 
ضرر ذلك عليه في منامه وحده دون غيره. قيل له: اختلفت حالته) في كذبباء فكان 
الكاذب على عينيه في منامه أحق بأعظم النكالين؛ وذلك لتظاهر الأخبار عن النبي كَل 
أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة”"» والنبوة لا تكون إلا وحيًا 
من الله وده فكان معلومًا بذلك أن الكاذب في نومه كاذب على الله ك أنه أراه مالم ير» 
والكاذب على الله َة أعظم فرية» وأولى بعظيم العقوبة من الكاذب على نفسه. با أتلف 
به حقالغيره» أو أوجبه عليه» وبذلك نطق محكم التنزيل فقال تعالى: #وَمَ لمم 
قرا عل ا سكيف تبنت کو غك ا ا اللتهنة عؤلة اک 
تدا عل ريه ألا عة اه عل ألطَلِمِينَ 4 [هود:۱۸]. فأبان ذلك صحة ما قلناه أن 
الكذب في الرؤيا ليس كالكذب في اليقظة؛ لآن أحدهما كذب عل الله َء والآخر 


كذب على المخلوقين)”". 


)١(‏ الحديث متفق على صحته» وقد روي في (الصحيحين) عن غير واحد من الصحابة 85م بألفاظ متقاربة. 
لكن لا بد من التنبيه أن الرؤيا ليس بالضرورة أن تكون صادقة» وليس بالضرورة أن تكون جزءًا من 
النبوة. 

(۱) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (9/ 5 50- 2)255. وانظر: فتح الباري» لابن حجر »)٤۲۸/۱۲(‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)۸١ /١١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ ))57١‏ 
الكاشف عن حقائق السئن (9/ 79454)» مرقاة المفاتيح (۷/ 273807 النهاية في غريب الحديث والآثر 
(1/غ"ة). 


4 - الكذب في دعوى النسب: 


إن من الكبائر التي حدر منها الشارع لم يثرتب عليها من المفاسد: أن ينعسب المرء إلى 
غير أبيه» أو يدعي ابا ليس ابنه وهو يعلم أنه كاذب في) ادعاه. 

وقدحاءك الكدادية سار مدلل وه لعا هذا الل شمن داك ما 
رواه واثلةً بن الأسقع ونه عن رسول الله بلا أنه قال: ((إن من أعظم الفِرّى: أن يَدّعِيَ 
الرّجِلٌّ إلى غير أبيه» أو يرِيَ عينه ما لم تر» أو يقول على رسول الله لا مال يَقُلْ))”0. 

قال الحافظ ابن حجر #: «وني الحديث: تحريم الانتفاء من النسب المعروف» 
والادّعَاء إلى غيره» وقيّد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثبانًا ونفيا؛ لأنَّ الإثم 
إنا يترتب على العالم بالشيء المتعمد له»). 

وعن سعد وأبي بكرة 4# كلاهماء يقول: سمعته أذناي» ووعاه قلبي محمدًا كيل 
يقول: ((من اَی إلى غير أبيه. وهو يعلم أنه غير أبيه اة عليه حرام))”. وعن 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» إن فلانًا ابني 
عَامَرْتٌ بأَمَّدِفي الجاهلية» فقال رسول الله يكلِِ: ((لا عة في الإسلام؛ ذهب أمر 
الجاهلية: الولد فراش وللعاهر ا)5 

وعن أبي هريرة 4# عن النبي 4 قال: ((لا تَرَعَبُوا عن آبائكم. فمن رَغِبَ عن 
أبيه فهو كُفْرٌ))” 2 أي: لا تعرضوا عن الانتماء إلى آبائكم الحقيقيين. ((فمن رغب عن 
أبيه))» أي: وانتسب إلى غيره (فقد كفر)؛ أي: قارب الكفرء أو يخشى عليه الكفر. 


.]75٠09[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (5/ 4١‏ 0). 

(۳) صحيح البخاري [577757 1517/55 مسلم ["57] واللفظ له. 

(5) بكسر الدال» أي: لا دعوى نسب. 

(0) أخرجه أحمد [5781]. وأبو داود ]۲۲۷٤[‏ قال الحافظ في (الفتح) (17/ :)١٤‏ (إسناده حسن». 
(5) صحيح البخاري »]1۷٦۸[‏ مسلم .]٦۲[‏ 


آنا ال سیا رر کور سكي 

قال ابن الأثير 4#: «(الدَّعْوَةٌ) -بالكسر - في النسب» وهو أن يتتسب الإنسان إلى 
غير أبيه وعشيرته» وكانوا يفعلونه فنهوا عنه» والادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام» 
فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإ جماع» ومن لم يعتقد إباحته فمعنى (كفر): وجهان» 
أحدهما: أنه أشبه فعله فعل الكفارء والثاني: أنه كافر نعمة الإسلام)0". 

قال الطيبي #: «ومعنى قوله: ((فالجنة عليه حرام)) على الأول ظاهر وعلى الثاني 
تغليظ)”". 

قال ابن بطال 4#: اليس معنى هذين الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن 
يدخل في الوعيد كالمقداد بن السود وإنما المراد به: من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير 
أبيه عالما عامدًا مختارًا. 

وكانوافي الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب 
إل الذي انى رل قر E‏ : شم ایهم هو قط عند ألو 4 
[الجواب:ة ]وقرله :و وما جل اا م اک 5 4 [الأحزاب:4]» فنسب كل 
واحد إلى أبيه الحقيقي» وترك الانتساب إلى من تبناه» لكن بقي بعضهم مشهورًا بمن 
تبناه» فيذكر به؛ لقصد التعريف» لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود» وليس 
الأسود أباه» وإنم| كان تبناه» واسم أبيه الحقيقي: عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
البهراني» وكان أبوه حليف كندة فقيل له: الكندي» ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث 
الزهري» فتبنى المقداد فقيل له: ابن الأسود. انتهى. ملخصًا موضحًا. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ »)١١١‏ وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (۷/ 4277771 مرقاة 
المفاتيح (5/ .)111١‏ 
(۲) الكاشف عن حقائق السنن (۷/ )۲۳٠٣۳‏ 


]ان اا رر ویک 

قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يُحلّد صاحبه ا في النّار. قال الحافظ ابن 
حجر 4#: وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا: أنه كذب على الله ك كأنه 
يقول: خلقني الله ك من ماء فلان» وليس كذلك؛ لأنه إن خلقه من غيره)0". 

والحاصل أن من رغب عن نسب أبيه عالما مختارًا فقد وقع في| حرمه الله ويك لأنه قد 
فعل فعا شبيهًا بفعل أهل الكفرء أو لأنه كافر بالنعمة والإحسان وحق الله # وحق 
أبيه عليه» وليس المراد: الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام» فهو كفر دون كفر» ولكنه 
يكفر إن استحلّ ذلك -ک| تقدم-. 

وعن عل 4 قال : قال رسول الله يَكِةِ: ((ومن ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير 
مواليه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين))2". 


وعن ابي در د © أنه سمع رسول الله كل يقول : ((ليس من رجل اذَّعَى لغير أبيه وهو 
كلق و ا له ی ا و ا وی د 
بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه))". 

قال ابن دقيق العيد #8: «حديث: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا 
كفر)): يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف» والاعتزاء إلى نسب غيره» ولا 
شك أن ذلك كبيرة» لما يتعلق به من المفاسد العظيمة» وشرط الرسول جي العلم؛ لأن 
الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد. ويتعذر العلم بحقيقتهاء وقد يقع 
اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء» ولا يشعر به. فشرط العلم لذلك)2©. 


)١(‏ وقد لخص ال حافظ ابن حجر 4# ما ذكره ابن بطال :2# ووضحه في (فتح الباري) (۱۲/ 205» وانظر: 
شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ ۳۸۳- .)۳۸٤‏ 

(۲) صحيح مسلم [ ۱۳۷۰ ]عن علي. وهو في (صحيح البخاري) [۳۱۷۲. [٩۷٥١‏ دون: ((ومن ادعى إلى 
غير أبيه)). 

(۳) صحيح البخاري [۸٠٠۳]ء‏ مسلم [11]. واللفظ له. 

(4) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ .)۲٠۸‏ 


AE‏ ا 
ها ال سیا ا ورای کح 


وعند أبي داود عن أنس بن مالك 4# قال: سمعت رسول الله بي يقول: ((من ادعى 
إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله المتتابعة» إلى يوم القيامة))”". 

ونحوه حديث أب أمامة الباهلي :© قال: سمعت رسول الله ياء يقول في خطبته عام 
حجة الوداع: (إن الله كمال قد أعطى لِكُلَّ ذي حَنَّ حَقَه فلا وَصِيَةً ِوَارثء الوَلَدُ 
للْفِرَاشء وَلِلْعَاهِر الجر وحسائَيُمْ على اله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله التَّابِعَةٌ إلى يوم القيامة)). 

وعن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله يَكَِِ: ((من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا 
فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص)). 


وعبد الله بن عمرو 5 قال رسول الله عَلِهِ: ((من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين عامّاء أو مسيرة سبعين عامًا))2). 

-١‏ أن ينسب الإنسان إلى نفسه مالم يعط: 

إن تما يدخل في باب التزوير والتدليس: أن ينسب الإنسان إلى نفسه مالم يعط من 

نحو علم أو مال أو جاه أو سلطة إلى غير ذلك. 

(۱) سنن أبي داود .]51١5[‏ 

(۲) الحديث أخرجه الطيالسى [7777١1]؛‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) [۷۲۷۷]» وسعيد بن منصور [/471 ]» 
وابن أبي شيبة [۱۱۰٦۲]ء‏ وأحمد [۲۲۲۹۲]» والترمذي [۲۱۲۰] وقال: «وني الباب: عن عمرو بن 
خارجة» وأنس» وهو حديث حسن» وقد روي عن أبي أمامة وه عن النبي ئي من غير هذا الوجه». 
وأخرجه أيضًا: الطبراني [12515]» والدارقطني [970؟7]. 

() أخرجه أحمد [4745]» والطبراني في (الكبير) [/51 117 ]» و(الأوسط) [54791]» وأبو نعيم في (الحلية) 
(577/5). قال الميثمي (0/ :)١5‏ «رواه أحمد. والطبراني في (الكبير)» و(الأوسط)ء ورجال الطبراني 


رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام». وقال العراقي (ص:575١):‏ «رواه أحمد والطبراني 
من حديث ابن عمر بإسناد جيد). 


(4) أخرجه أحمد [1097]. قال الهيثمي /١(‏ ۹۸): «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 


وقد جاء في الحديث عن أسمء # أن امرأة قالت: يا رسول الله» إنلي ضَرَّة» فهل 
لشم با 


علي جناح إن تَسَبَّحْتَ من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله م E‏ َة: ((المتشبع با 
م بط كلس لَؤييْ رُور)). 


قوله عَلِتَواضَك ةوسكم : ((كلآبس توي زُور)) قال ابن الجوزي : 4# في (كشف 
المشكل): اف ثاكثة أوجه: 

أحدها: أنه الرجل يلبس الثياب تشبه ثياب أهل الزهد في الدنياء يريد بذلك الناس» 
ويظهر من التخشغ والتقشف أكثر ما في قلبه منه» فهذه ثياب الزور والرياء. 

والثاني: أن يكون أراد بالثياب الأنفس والعرب تفعل ذلك كثيرًاء تقول: فلان نقي 
الثياب: إذا كان برينًا من الدنس والآثام» وضده: فلان دنس الثياب. ذكر الوجهين 


والثالث: أنه كان يكون في الحي الرجل له هيئة وإشارة فإذا احتيج إلى شهادة الزور 
شهد لهم» فيقبل لنبله وحسن ثوبه» فيقال: قد أمضاها بثوبيه» فأضيف الزور إلى الثوبين. 
قاله نعيم بن حماد)”". 

قال الحافظ ن eg e‏ : ((ثوبي زور)) فللإشارة إلى 
أن كذب الْمْتَحَلُ م منْتّی؛ لأنّه كذب على نفسه با ل يَأُحُذْء وعلى غيره با ل يُحْطِء وكذلك 
شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى أنه 
كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك». وقيل غير ذلك”". 
(1) صحيح البخاري 10۲۱۹1 1۲۱۳۰1 
(۲)کشف المشكل (5/ 07 5)» غریب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (۲/ 4-707 75)) شرح النووي 

على صحيح مسلم »223١ /١5(‏ فتح الباري (714/4). وذكر الخطابي وجهين من التأويل -ما تقدم. 


انظر: معالم السنن (5/ .)١١١‏ 
(۳) انظر ذلك مفصلا في (فتح الباري)» لابن حجر (۳۱۸/۹). 
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ا ا 
هات امنا مسب لركيةراليكجي 


قال الحافظ ابن كثير 48 في تفسير قوله تعالى: ¥ لا ححْسَيَنٌ لذن يفرح يمآ أا 
ومون أن مدو ما لم يَفَعَلُوَا فلا سبكم يِسَفَارَوْ من لْعَدَابْ وَكَهُمْ عَدَاُ 4 الآية 
[آل عمران:۱۸۸]ء يعني: بذلك المرائين المتكثرين با لم يعطواء كا جاء في (الصحيح) 


عن رسول الله ی ((من اذَّعَى دعوى كاذبة؛ لِيتَكَْرَ بها لم رده الله إلا قلََ))27. 
کے وو 


وني (الصحيح): ((الممَشَبّعْ بما م يُعْط كلس لَوْييْ رُور))». 

وقد ذكر القاضي ابن جماعة 4# أن من آداب العالم في دَرْسِه: «أن لا ينتصب للتدريس 
إذا م يكن أهلاله. ولايذكر الدرس مِنْ عِلّم لايعرفه» سواء أشرطه الواقف أو م 
يشرطه؛ فإن ذلك لعب في الدين» وازدراء بين الناس. قال النبي يَكلكه: ((الْتَََبمُ بعالم 
عط كَلآِس لَوْيْ رُور))». 

قال العلامة المناوي :8: «ينبغي للعالم أن لا ينتصب للتدريس والإفادة حتى يتمكن 
من الأهلية» ولايذكر الدرس من علم لا يعرفه» سواء شرط الواقف أم لا؛ فإنه لعب 
في الدين» وإزراء به»“. 

-١‏ الكذب في وسائل الإعلام: 

إن من أشدّ أنواع الكذب المضِلَّة: الكذبَ في وسائل الإعلام؛ فإِنَ الإعلام يفقد دوره 
الإيجابي عندما يعمل على تزييف الوعي» والترويج لأفكار مزيفة» أو باطلة» أو توجيه 
الأحداث على خلاف مسارها الطبيعي والموضوعي؛ فإن الإعلام السلبي أو المصلحي 
له سياسات في توجيه الحدث» مع أن الموضوعية والمصداقية تقتضي أنَّ الحدث هو الذي 
ينبغي أن يوجه القناة أو الإعلام. 


(1) ميم مسك 1911 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۸۱). 


)۳( تذكرة السامع والمتكلم» لان جماعة الكناني (ص: 267 
(5) فيض القدير (5/ 559). 


0 کنا ان کیچ 

وتعمل الدعاية الإعلامية الحديثة بحرص ودأب على إشاعة العقلية التي تصدّق 
وتستسلم» وعلى هدم روح النقد» ونشر روح الانقياد. وقليلًا ما نجد في وسائل الإعلام 
من يستهدف إيجاد أفضل الطرق لزيادة الوعي» وتقويم الأفكار المضللة. 

وبالمقابل فإن للإعلام الإيجابي الحادف دورًا كبيرًا في نشر الوعي» والتآلف بين أبناء 
المجتمع» وشرائحه المختلفة» كم أن له دورًا في الترشيد والتثقيف» وتنمية المعرفة» 
والإسهام في الإصلاح بكافة أشكاله وجوانبه. 

وحينما يسعى نحو تحقيق هذه الأهداف فإنه يعد عاملا من عوامل التجديد 
والإصلاحء والتوعية» وربا كان سببًا للهداية. 

رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات الكذب: 

-١‏ النظر بعين البصيرة إلى آفاتِ وآثار ومخاطر الكذب» والاعتبار بعاقبة الكاذبين في 
الدنيا والآخرة» وتبصير الاس بذلك» وذلك من النصح والدّلالة إلى الخير» والتعاون 
على البر والتقوى. 

” - اضر بخطورة وعقوبة من تقول على الله ويك بغير علم. 

۴ الاد والتخلى باخلاق امل الغلم والصّلاح والقضل: 

إن صبة الصالين و الصادقرن: وملازمة التجدين تبعت ف الشسن اة لقليدى» 
والتشبه بهم» والسير على نهجهم. وبالمقابل؛ فإن صحبة الكاذبين وأهل السوء قد تثير في 
النفس الشبَة والشكوك وتحرّض التّْس على متابعتهم» واقتفاء أثرهم؛ فإنَّ الصّاحبِ 
ساحب» والمرء على دين خليله» وکل قرينٍ بالمقارن يقتدي. 


انالا رر وکو ریک 

وقديكون للصداقة من الأثر في المنهج والسلوك ما يفوق أي عاطفة أخرى» فإن 
كان الصديق صادقًا وصا ًا كريم الخلق غدا القرين بعد المخالطة نظيرًا له في الصدق 
والصَّلاح والكرم» وإن كان كاذبًا وسيء الخلق لميا اقتفى أثره» وسار على نبجه. 

قال الشاعر: 

غن المرء لا شال وسل عن قرينه فگل قرين بالق ارن يقتقديي”) 

وني الحديث: ((مثل الجليس الصالح والسوء»ء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
المسك: إما أن محذيك" وإما أن تبتاع منه" وإما أن تجد منه رعا طيبة» ونافخ الكير: 
إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحًا خبيثة))*. فالصديق إذا كان صالخا وصاحب همة 
نمض بحال صاحبه. 

قال الإمام النووي :8: «وفيه: فضيلة مجالسة الصا حين وأهل الخير والمروءة ومكارم 
الأخلاق والورع والعلم والأدب» والنهي عن مجالسة أهل الشرء وأهل البدع» ومن 
يغتاب الناس» أو يكثر فجره”" وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة)”. 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ص:7"7). 

(۲) معنى: (يحذيك): يعطيك وزنا ومعنى» وهو بالحاء المهملة والذال. 

(۳) مضارع من باب الافتعال للمبالغة» أي: تطلب البيع. 

(4) هو بكسر الكاف وسكون التحتية. قال ابن الأثير: «كير الحداد» وهو المبني من الطين. وقيل: الزق 
الذي ينفخ به النار» والمبني: الكور». النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (كير) »)۲٠۷ /٤(‏ وانظر: 
المحكم والمحيط الأعظم »223١8/1(‏ المخصصء لابن سيده (۳/ »)٤١١‏ وانظر ذلك مفصلا في (فتح 
الباري)» للحافظ ابن حجر (5/ ۸۸). 

(5) صحيح البخاري [1 351١‏ 5 0017] مسلم [777/8]. 

)٥(‏ يقال: (فجر): إذا كذب, وأصله: الميل. و(الفاجر): المائل. 

(۷) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)178/١15(‏ 
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کات ناورسك 

وقال العلامة المناوي #: «والقصد به: النهي عن مخالطة من تؤذي مجالسته في دين 
أو دنياء والترغيب في مجالسة من تنفع فيهم|)”"". 

وقال ابن القيم :2: (مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين» 
ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في 
الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة)”". 

ولد جر الله امن ةه انكر والفساد رار عة آل العا 
والرّشاد والصّلاح» فقال عر من قائل: تاا الت مثو توأ أنه وومع 


الصَديقيت #[التوبة:9١١]؛‏ فإن الإنسان يتأثر بمن يخالطه» وقال: #واصير نَفْسَكَ 


ا 
کی د سس سه ضح سل ر ا ا ی >> 


E 7‏ و ر و 

مع لذبن يدعوت رهم بأل دوو ولعي يدون وهه ولا تعد عتا عَم د ية 

مد ساسا ار كا وير ا لصوم ده ع 3 جد مزع ر ار جر 2 

لْحََوةَ اليا ولَانْطِعْ من فلا لبه عن ونا تمع هوه وكات أَمرهئ فط 4 [الکهف :۲۸]. 
وني الحديث: ((لا تصاحب إلا مؤمتاء ولا يأكل طعامك إلا تقى))". 


وأخبر الله ك عن ندم أهل النار؛ بسبب صحبتهم لأهل الفساد. فقال سبحانة وتعال : 


و سس د ل ص الو صل ا لق ا ر ا و عر 3 تس اسو لي 
ووم يعض آلظالم عل يَدَيْهِ کول ينبي ادت مع الول سيبلا آل يَوبلقَ لت كر 


A O E N AEE O E 
0 طم سد له و سد سه ج تھے 247 ج‎ 8) 5 f ٠ 3 اي‎ 
حَدُولَا4 [الفرقان:۲۹-۲۷]» ويقول الله 4: اربعم عَلبَحْضيكسَآَلُونَ )قال‎ 
کالم إن ی كنل رین (2)يَُول لوك لین اصق 2217 يناوا وما نمو‎ 


(0) التيسير بشرح الجامع الصغير .)١١٤ /١(‏ 

(۲) مدارج السالكين (۳/ ۳۲۲). 

(۳) أخرجه ابن المبارك [٤٠۳]ء‏ والطيالسي [۲۳۲۷]ء وأحمد [۳۷١٠۱]ء‏ والدارمي [۲۱۰۱]» وأبو داود 
[5877]. والترمذي [۲۳۹۰]) وقال: «حسن). كما أخرجه: أبو يعلى »]۱۳۱١[‏ وابن حبان »]٥٥٤[‏ 
والطبراني في (الأوسط) ]۳٠١١[‏ والحاكم »]۷٦۹[‏ وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبيء 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإيوان) [۸۹۳۷]. 


AR‏ ا 
اقات السا ر ورای کح 


ا قال حل آم لون ا ) قا TT‏ 
عة رَد e‏ ابن © إل م ونت الول وَمَاحنبِمُعَذينَ 
EEO,‏ اليل ديعم لِالْصِمِنُونَ € [الصافات:٠٠-١٦]» u‏ 
سبحانه: # ودا را ا o‏ فى ٤اا‏ عرض عنم حى ويا ت یرو وما 
ينيك ليطن فلا عد بَعَدَ رى مم لموم اللاي 4 [الأنعام:18]. فهذا تنفي 
من صحبة أهل السوء والباطل. 

فينبغي لطالب المداية والتوفيق: أن يتخير الأخلاء الصَّالحين الذين يذكّروتّه كلما 
عَقّل» ويعينونه على طاعة الله كك والتفقه في دينه» وعلى تحري الحلال» واجتناب الحرام» 
ويصونون لسانهم عن الفحش» والسّب» وبذيء الكلام. 

٤‏ - البعدٌ عن الكاذبين وأهل الريب والمعاصي» وهجرهم إلى أن يتوبوا: 

وقد تقدم: ((أن الرجل كان يكذب عند رسول الله بي الكذبة» فا تزال في نفسه حتى 
يعلم أنه أحدث منها توبة))» وني لفظ: ((لم يزل معرضًا عنه حتى يحدث توبة)). 

وذلك من باب التنفير من الكذب» والتأديب والزجر للكاذب» والتربية والتعليم 
للناس على لزوم الصدق» والأخلاق الفاضلة» واتخاذ أسباب الوقاية من الكذب» 
والأخلاق الذميمة؛ لقبح آثارها وعواقبها. ومعالجة بوادر الكذب حتى لا يتفشى 
فيعظم خطره وأثر 

ه - الحذر من التهاون في أمر الكذب؛ لأجل إرضاء الناس أو إضحاكهم. 

5 - كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه؛ لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء 
إليه؛ ولذلك سوى الله وك بين السّمع وأكل السحت فقال ويكُ: 9 سوت إِلَكَذِبٍ 
ان لضت + [المائدة 4 ]01 


.)51١:ص( موعظة المؤمنين‎ ء)۲١١‎ /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 


نان اللا رکو ایح 
- الاحتراز عن المخاصمة بغير الحق؛ نصرة للنفس. 

۸ - معرفة خطر الكذب عمومًا وآثاره» ومعرفة خطورة الكذب على رسول جلي 
وآفاته على وجه ال لخصوص 

٩‏ - دراسة الأسانيد؛ لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع: 

قال ابن تيمية 8ه: «العلمٌ إما نق مصدق» وإما استدلال محققء والمنقول إما عن 
المعصومء وإما عن غير المعصوم)"". 

وقال أيضًا: «الإسناد من خصائص هذه الأمة» وهو من خصائص الإسلام» ثم هو 
ف الإسلام من خصائص آهل السنة..)20©, 

وقال سفيان بن عيينة :8: «(حدث الزهري #3 يومًا بحديث» فقلت: هاته بلا إسناد. 
فقال: أَتَرقَى السطح بلا سلم؟». 

وقال عبدالله بن المبارك 4#: «مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي 


السطح بلا سلم». 


.07 55 /۱۳( مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص:07)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية »)2١١/54(‏ وانظر: الإسناد من الدين» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رضن :09 

(۳) انظر: تدريب الراوي» للسيوطي (۲/ ۳١۲)ء‏ جامع التحصيل (ص:۷٥)»‏ 

(:) أدب الإملاء والاستملاء (ص:25)» فتح المغيث» للسخاوي (۳/ ١۳۳)ء‏ تدريب الراوي (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(5) أي: بقيّ ساكتا منقطعًا مفحًا. انظر: الإلماع» للقاضي عياض (ص:٤۱۹)ء‏ مقدمة ابن الصلاح 
(ص:٠١٠)»‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص:75017).» الجامع لأخلاق الراوي 
»)۲٠۰/۲(‏ الشذا الفياح (۲/ 2419.» الكفاية في علم الرواية (ص:۳۹۳)ء فتح المغيث (۳/ 20711 
أدب الإملاء (ص:7)» منهاج السنة النبوية (۷/ »)٠١‏ معرفة علوم الحديث, للحاكم النيسابوري 
(ص:٦)‏ . والإسناد العالي الذي قلت رجاله وضده النازل. 


ا hry‏ 
افا تا لاسا ب ةراح 
وقال ®: «الإسنادٌ من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء فإذا قيل له: من 
حدثك؟ بق 4 . 

وقيل للإمام يحيى بن معين : وهو في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيتٌ حَالي» 
وإسناد عالي. 

فالإسناد من أهم خصائص الأمة المحمدية» وهو الشرط الأول في كل منقول. 
حال الرجالء والحكم على الحديث. 

٠‏ -التثبت فى النقل: 
عن الضعفاء والمتهمين. قال كلة: ((كفى بالمرء كذبًا أن يُحَدّتَ بكل ما سَمِعَ))”". وقال 
يكله: ((إن كذبًا على ليس ككذب على أحد» من كذب على متعمدًاء فليتبوأ مقعده من 
الان“ 

وقال عمر بن الخطاب #: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. 

5 اا 00 ۶ ۶ روو 3 03 5-5 

وقال 4: ((سيكون في آخر أمتي أناس مُحَدَّنُوتَكُمْ مالم تسمعوا أنتم» ولا آباؤکې 
فإياكم وإياهم))”". 


O)‏ ل 
(۲) صحيح البخاري [۱۲۹۱]ء مسلم .]٤[‏ 
(۳) ونحوه عن عبد الله. صحيح مسلم [5]. 

(8) محم سل [3]. 


NOU 
تاکان وی‎ 
وعن سفيان بن حسين» قال: سألنى إياس بن معاوية :#8» فقال: إنى أراك قد كلفت‎ 
بعلم القرآنء فاقراً علي سورة» وفسر حتى أنظر فيما علمت» قال: ففعلت» فقال لي:‎ 
احفظ على ما أقول لك: إياك وَالسَّنَاعَةَ في الحديث. فإنه قلا هلها أحد إلا دل في نفس‎ 


ء. 
وَكذت ف حديثه7 . 


والشناعة: القبح. ومعنى كلامه: أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع 
على صاحبهاء وينكر وَيَقَبْحُ حال صاحبهاء فیکذب» أو يستراب في رواياته» فت قط 
منزلته» ويذل في نفسه - والله أعلم حك 

وعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله بَكِةِ: ((يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» 
ولا يفتنونكم))"". 

قال ابن سيرين ##: إن هذا العلم دين» فانظروا عَمَّن تأخذون دينكه. 

وعنه 4# أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلا وقعت الفتنة» قالوا: سموا 
لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى آهل البدع فلا يؤخذ 


يحدث عن رسول الله يلد إلا الثقات20. 


.)١١/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.)۷١ /١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.]۷[ صحيح مسلم‎ )( 


(5) مقدمة صحيح مسلم .)١15/١(‏ 
(45) المصدر السابق .)٠١ /١(‏ 


.)٠١ /١( المصدر السابق‎ )5( 


ا وما كسس 

Rh 0 3 ۰ :‏ 3 2 
فينبغي تحرير الأخبار وتوثيقهاء والتثبت من صحتها وسلامتهاء والإعراض عن 
سماع الشائعات» والتحذير منهاء وعدم الإصغاء إلى الشائعات من أسباب الوقاية من 
آفاتباء وهي خير من العلاج؛ لأن الذَّاء إذا تفشى عَسْرَ علاجه. وقد ذم الله كك اليهود 
۴ ا ا ص . iE‏ 1 00 سَ و ن 
ونعاهم بأنهم: # سوت إِلَكَزِبٍ €[المائدة: .]٤ ١‏ فيلزم الناقل التبين والتبصر لكل 
أمر مشتبهِ وملتبس» واجتنابٌ التحديث والإخبار لمجرد السّماع من غير تبين. قال الله 


ر ق ف ع ص مز فر سر برل عر 001 م وط سار ر سرج ی “جر 
تعالى: #يتأمها لذن !ْو إن جاء حماسو پنیا سبوا أن صب هوم جه مْضَيحُوأ عَلَ ما 


و 


١‏ - زجر من يحدث بكل ما سمع دون تبين ولا تثبت» أو يشيع شائعة» والتحذير 
روو کر ررم رصاح و 


منه» ومطالبته بالدليل. قال الله وك: ‏ والذین ر مون المحصتت © لریاتوا باریعة شهكاء فا جلد وهر 


ت 


ر سر رو ترص اسلف هاجو مر عد سرت ره عر بر 02000 5 a‏ هه رہ 
تملنين جلدة ولا لوأ هم دة أبدا وَأَوْلتِيك هم الْمسِفُونَ 4 [النور:؛ ]» وقال 9: #لَوَلا جاو 


ع د سر رصم رھ 


له بأريعة شهدا فد لهأتو يالشه دا لِك عند اه هم اذو 4 [النور:١٠].‏ فكل 
كلمة تقال ذون تلبت وتبصر فی شاعة وزع مثموع كاجاء ف القديث: ((بشس مط 
الرّجل رَعَمُوا))". 

قال الخطابي 4#: «أصل هذا: أن الرجل إذا أراد اللّعنَ في حاجةء والمسير إلى بلد ركب 
مطیته» وسار حتى يبلغ حاجته» فشبة النبي بلا ما يقدّمٌ الرجل أمام كلامه. ويتوصل به 
إلى حاجته من قولهم: (زعموا) بالمطيّة التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يؤمه ويقصده. 
وإنما يّقال: زعموا في حديث لا سند له» ولا ثبت فيه» وإنما هو شيء يحكى عن الألسن 
على سبيل البلاغ» فذمً ية من ا لحديث ما كان هذا سبيله» وأمر بالثبت فيه» والتوثق لم 
يحكيه من ذلك» فلا يرويه حتى يكون مَعْرْوًا إلى ثبت» ومرويًا عن ثقة). 


(۱) أخر جه أبو داود [؟591/5]» قال الإمام النووي ل: الأخرجه أبو داود بإسناد صحيح). انظر: الأذكار 
(ض: ۳۷۹ ال وانظر: (المقاصد الحسنة) (ص: ٤۳‏ ۲). 
)۲( معام السنن /٤(‏ °(« وانظر: الأذكار» للنووي (ص:۳۷۹- . 


NOG 
کان اکان ہرک ریک‎ 0 


وقد أرشد القرآن الكريم من وردت على سمعه شائعة إلى أن يصون لسانه عن نقلهاء 
eS‏ 


فو ع 2 هم 


a 57‏ 24 ا ابن عَظِ E‏ 


ل ل 
فيو یوقن بقول الله وك بان« اف ينكل إل تورف غية 1314 1]. 


ومن أسباب الوقاية من آفات الكذب والعلاج: ما سيأتي بيانه في أسباب الوقاية 
العامة من آفات اللسان والعلاج. 


الآفة الثانية 





2 9 
أولا: حد الغيبة: 


يقال في الغة تالتب إذاوقع فيء والاسم: ية -بالكسر-» وهو أن يتكاء 


6 
الع 3 


خلف إنسانٍ مستور ب يَعْمُهُ لوسَيِعَه. فإن كان صدقًا سُمِّيّ: غِيبَةٌ وإن كان كذبًا 
E‏ 

أما الْغِيبَة في الاصطلاح فقد جاء تعريفها في الحديث المروي عن أبي هريرة و أن 
رسول الله بي قال: ((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ((ذكرك 
أخاك بم یکره)). قيل: أفرأيت إن كان في خي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد ببته))”". ولا يقتصر في تعريف الغيبة في الاصطلاح على 
ما كان قولًا باللسان يَذْكْرٌ فيه المسلمٌ أخاه المسلم با یکره -ک| سيأتي- في بیان صور 
الغيبة. 

ثانيًا: صور الغيبة: 

الغيبة: ذكرك أخاك با يكره -ك| تقدم-» ولكنها لا تقتصر على اللسان. قال الإمام 
الغزالي :8: «اعلم أن الذكر باللسان إنها حرم؛ لآن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك 
وتعريفه ب يكرهه» فالتعريض به كالتصريح. والفعل فيه كالقول والإشارة والإياء 


.)١193/1( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (غيب)‎ )١1( 
.]79894[ صحيح مسلم‎ )۲( 


أ ان الان شير ری 


والغمز وال همز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. 

فمن ذلك قول عائشة #: دخلت علينا امرأة فلا ولت أومأت بيدي أنها قصيرة 
فقال 445: ((اغتبتيها)”": فمن أومأ بيده إلى قصر أحد» أو طوله» أو حاكاه في المثي 
کا يم يمشي”"» فهو غيبة» والكتابة عن شخص في عيب به غيبة؛ لأن القلم أحد اللسانين» 
وكذا من يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله: الحمد لله الذي لم يبتلنا بكذا». إلى غير 
ذلك" 


وقال الإمام النووي :8 في (باب تحريم الغيبة والنميمة): «اعلم أن هاتين الخصلتين 
من أقبح القبائح» وأكثرها انتشارًا في الناس» حتى ما يسلم منهم إلا القليل من الناس. 
فأما الغيبة: فهي ذكرك الإنسان بط فيه نما يكره» سواء كان في بدنه» أو دينه أو دنياه أو 
نفسه» أو خلقه» أو خلقه» أو ماله» أو ولده» أو والده» أو زوجه. أو خادمه» أو ملو كه» 
أو عمامته» أو ثوبه» أو مشيته» وحركته وبشاشته وخلاعته» وعبوسه» وطلاقته» أو غير 
ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو رمزت» أو أشرت إليه بعينك» أو 
يدك أو رأسك أو نحو ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد »]۲٥۷۰۸[‏ وأبو داود »]٤۸۷٥[‏ والترمذي .]۲٠٠۲[‏ قال العراقي (ص:77١٠):‏ 
«حديث عائشة:#: أنها ذكرت امرأة فقالت: إنها قصيرة» فقال: (اغتبتيها). رواه أحمدء وأصله عند أبي 
داود» والترمذي وصححه بلفظ آخر . ووقع عند المصنف عن حذيفة عن عائشة» وكذا هو في (الصمت)» 
لابن أبي الدنيا. والصواب عن أبي حذيفة ك عند أحمد وأبي داود والترمذي. واسم أبي حذيفة: سلمة بن 
صهيب». قال الإمام النووي 4#: «وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة :8 قالت: قلت للنبي 
كله: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعنى قصيرة» فقال: ((لقد قلت كلمة لو مزجت 
باء البخر وجا قالك: وحكيت لد إا فقال» ((نا احب أن كيت إنساتاوانى هذا وهذا)) 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح». الأذكار (ص:37717). ْ 

(۲) بأنه -مثلا- يمشى متعارجًا مريدًا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك. 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين (۳/ 55 :)١‏ موعظة المؤمنين (ص:19). 


لاع ل سيت 
افا ت ال سیا رب لرک ریک 
أما البدن» فكقولك: أعمى» أعرج» أقرع» قصير» طويل. وأما الدين» فكقولك: 
فاسقء متهاون بالصلاة» متساهل في النجاسات» ليس بارًا بوالده» لا يضع الزكاة 
مواضعهاء لا يجتنب الغيبة. وأما الخلق» فكقوله: سىء الخلق» متكبر» متهور» عبوس» 
خليع» ونحوه. وأما الثوب: فواسع الكم» وسخ الثوب ونحو ذلك» ويقاس الباقي با 
ذكرناه. وضابطه: ذكره با يكره. 
ومن صورا لغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الإصغاء للمغتاب» دون ترك 
يجلسه.» أو زجره وخبيه -ولوكان أقرب الناس-؛ فإن الإصغاء للمغتاب بمثابة الإقرار» 
ومن صورا 2 لغيبة: التعريض ب) يلحق النقص أو العيب بالمغتاب» كأن يقول عند ذكر 
ر ا ردسرة املاطل تسر 
ذلك. 
عامل نظافة» أو خادم.. إلى غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 
ومن صور الغِيبة: أن يذكر حال شخص. فيمدحه في جانب» ويعيب عليه في آخر» 
كأن يقول: فلان عنده فتور عن بعض العبادات» أو به تكاسل عن بعض الأعمال.. إلى 
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hv ا‎ 

5 ] تاکان و میک 

ثالثا: حال السلف في اجتنابهم الغيبة: 

قال الإمام البخاري 4#: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدًا منذ علمت أن 
الغيبة تضر بأهلها". وكان الإمام البخاري 4# يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني 
أني اغتبت أحدًا. قال الحافظ الذهبي 4#: صدق 4#. ومن نظر في كلامه في اجرح 
والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه فيمن يضعفه» فإنه أكثر ما يقول: 
منكر الحديث» سكتوا عنه» فيه نظر» ونحو هذا. وقل أن يقول: فلان كذابء أو كان 
يضع الحديث. حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في حديثه نظر» فهو متهم واه. وهذا معنى 
قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدًاء وهذا هو -والله- غاية الورع. 


قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعته -يعني: البخاري- :8ه يقول: لا يكو نلي 
خصم في الآخرة» فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب (التاريخ) ويقولون: 
فيه اغتياب الناس» فقال: إنم| روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسناء قال النبي كل 
((بئس مولى العشيرة))"» يعني: حديث عائشة #. وسمعته يقول: ما اغتبت أحدًا قط 


)١(‏ أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل البصري» مولى بني شيبان» شيخ حفاظ الحديث في عصره. ولد 
بمكة. وتحول الى البصرة» فسكنها وتوفي بها سنة اثنتي عشرة ومائتين في آخرها. سمع جعفر بن محمد 
وابن جريج والثوري وشعبة. انظر: التاريخ الكبير (5/ 23775)» التاريخ الأوسط (۲/ ۳۲۲)» الإرشاد 
في معرفة علماء الحديث (7/ »)27١‏ تبذيب الكمال (۱۳/ 73/87)» سير أعلام النبلاء (4/ ١۸٤)ء‏ تبذيب 
التهذيب (5/ 557). تاريخ الإسلام /٥(‏ ۳۳۲)» الأعلام (7/ .)١٠١‏ 

(۲) حديث: ((بئس أخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة)) أخرجه البخاري [5517, 05055 1171]) ومسلم 
3 1 فإن بئس فعل يدل على الذم» والمراد بالعشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله» وهم ولد أبيه وجده 
قال القاضي: «هذا الرجل هو عيينة بن حصن» ولم يكن أسلم حينئذ» وإن كان قد أظهر الإسلام» فأراد 
النبي ياء أن يبين حاله؛ ليعرفه الناس» ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي كلل 
وبعده ما دل على ضعف ايمانه» وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر ووصف النبي كَل له 
بأنه بس أخو العشيرة من أعلام النبوة؛ لأنه ظهر ىا وصف. وإنما ألان له القول؛ تألمًا له ولأمثاله على 
الإسلام. وفي هذا الحديث: مداراة من يتقى فحشه» وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه» ومن يحتاج الناس 
إلى التحذير منه». إكال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (۸/ 0-74 037) شرح الإمام النووي 
على صحيح مسلم .)١55 /١5(‏ 


ا 
اقات ال اسان رش رواایک 
منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها”". 
وعن ابن المبارك 4# قال: قلت لسفيان الثوري 4#: ما أبعد أبا حنيفة له من الغيبة» 
ما سمعته يغتاب عدوا له قط» قال: هو - والله - أعقل من أن يسلط على حسناته ما 


يذهب ا 


وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن 
في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس #5: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك 
فاذكر عيوبك” . 

رايعا: عد الدميمة: 

يقال ق اللغة: تم اديت مه وينه تا فهو كام والاسم؛ التميمة» وتم الحديث» 
إذا ظهر» فهو مُتعدٌ ولازم9». 

ومن معاني (النميمة) لغة: السعي بين الناس بالفتنة» يقال: نَم الرّجل الحديث 
نَمّ: سعى به؛ لِيُوقِعَ فتنة أو وحشة. فالرّ جل نَم تسمية بالمصدره ونام مبالغة» 
رالاس اللميية والتويد اها 

قال الراغب :8: «(النم): إظهار الحديث بالوشاية» والنميمة الوشاية» ورجل نام. 


قال تعالى: # هَمَازِمََاسَمِيِ 4 [القلم:١١].‏ وأصلها الحمس. والحركة الخفيفة»©. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء »)٤٤١ -٤۳۹/۱۲(‏ وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/ 2775)» تاريخ دمشق 
»)8١/05(‏ تبذيب الكمال (5 57/7 5)» تاريخ بغداد (۲/ ۳۲۲)ء تاريخ الإسلام (5/ .)٠٤١‏ 

() انظر: تبذيب الأساء واللغات (۲۲۲/۲)ء تاريخ بغداد »)٤۸۷ /٠١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
للصَّيْمَري (ص:57). 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين (۳/ 47 »)١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (۱۸/۲). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (تَمَمَ) (5/ .)٠١١‏ 

() انظر: المصباح المنير» مادة: (نمم) (577/5). 

(5) المفردات. مادة: (نم) (ص:٠۸۲)»‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)77١‏ 


tg Û 
السار سب رة لی کح‎ iN 


ي 
5 


ويقال للتًام: القَنّاتَء يقال: قت إذا مشى بالتّميمة. قال الجوهري 4#: نَم الحديتٌ 
يه وينه تي أي: قَنّه والاسم: التميمة. وفي الحديث: ((لا يدخل الجنة قتات)). 

أما (النميمة) في الاصطلاح فهي نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الإفساد 
والشرء وق :افا ال وك الستر ع كر كدق 

وعرفها الإمام الغزالي نيه بأنا: اكشف مايكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو 
المنقول إليه» أو كرهه ثالث» وسواء كان الكشف بالقولء أو بالكتابة» أو بالرمز» أو 
بالإيماء» وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال» وسواء كان ذلك عيبًا ونقصًا في 
المنقول عنه أو لم يكن. بل حقيقة النميمة: إفشاء السرء وهتك الستر عما| يكره كشفه»). 

ويدخل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد -كا سيأتي-. 

والقييسة من أسباب العذاب ق الأخرة» وهي طريق مول إل الثار. ومن آفاقيا: 
أنها تذكي نار العداوة بين المتآلفين» وتجلب الخصام والنفور» وتزيل المحبة والتآلف. 
وتقطع الأرحام» وتوغر الصدور» وتعكر صفو النفوس. 

خامسًا: صور النميمة: 

يتبين ما تقدم أن من صور النميمة: 

١‏ - السعي بين الناس بالفتنة» والعمل على التفريق بينهم» وإيغار الصدورء وإذكاء 

نار العداوة والبغضاء بين المتحابين. 


.)097 /۱۲( وانظر: لسان العرب‎ »27١ 50 /0( الصحاح» للجوهري» مادة: (نمم)‎ )١( 
.]١٠١5[ صحيح البخاري [1057]» مسلم‎ )۲( 

(؟) انظر: الأذكار» للإمام النووي (ص:۸٤).‏ 

(:) إحياء علوم الدين (7/ .)٠١١‏ 


آنا ال سیا رر کور یکی 
؟ - إظهار الحديث بالوشاية» وتكون الوشاية أعظم خطرًا وأثرًا إذا كانت عند 
صاحب سلطة قادر على البطش وإلحاق الضرر با لا يقدر عليه غيره. 

۳ - نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الإفساد والشر. 

٤‏ - كشف مايكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه» أو كرهه ثالث» 
وبأي طريقة كان الكشف من نحو: الكشف عن سوءات الناس» سواء كان 
ذلك باللسان, أو بالغمزء أو بالإيماء - کا تقدم -. 

5 - إفشاء السر» وهتك الستر. 


201 
]ات اکان ویک 
سادسًا: النصوص الدالة على تحريم الغيبة والنميمة وبيان عاقبتهم): 
إن الغيبة والنميمة من الأنوب المحرمة بالكتاب والسنة والإجاع. 


)١(‏ لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة» لكن هل هما من الكبائر؟ ذهب جماعة من المفسرين والفقهاء 
إلى آنا من الكبائر. قال القرطبي ذف في (تفسيره) /۱١(‏ ۳۳۷): «لا خلاف أن الغيبة من الكبائر». 
واستدلوا بقوله تعالى: و ناث السك أن يَأكلَّ لَحْمَ أيه ميا ا بلدا 
نه اب م4 [المسجرات:17]. ويقول الرسول بي4: ((لا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس ويقعون في أعراضهم))» وبقوله 45: ((يا معشر من آمن بلسانه وم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا 
المسلمين)) الحديث. وبقوله يَكِِ: ((إن من أكبر الكبائر: استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق)). 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي سيأتي ذكرها. ونص أئمة الشافعية على أن الغيبة إن كانت في أهل 
العلم وحملة القرآن فهي كبيرة وإلا فصغيرة. انظر: روضة الطالبين »)777/١11(‏ أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب (5/ 0351١‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (0/ 55 7)» تحفة المحتاج »)۲٠٤ /١١(‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ 2777» فتح المعين بشرح قرة العين (ص:/255» غاية البيان شرح 
زبد ابن رسلان (ص:۳۲۸)» إعانة الطالبين (7/ 7587)» نهاية الزين (ص:785). ومن العلماء كذلك 
من فصل في المسألة؛ فقال -مثلًا- ابن حجر الميتمي 4# في (الزواجر) (۲/ 77): «الذي دلت عليه 
الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة» لكنها تختلف عِظَ)ا وضده بحسب اختلاف مفسدتهاء 
و جروا مع الكلم عديلة غصب المال» وقتل النفس» ؛ بقوله كَلْله: ((كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه)»» والغصب والقتل كبيرتان إجماعًاء فكذا تلم العرض». وقال: «إن 
فيها أعظمٌ العذاب وأشدَّ التكالء وقد صحّ فيها أنها أربى الرباء وأا لو مرجت في ماء البحر لأنتئنه 
وغبّرت رجه وأن أهلها يأكلون الجيف في النارء وأن لهم رائحة منتنة فيهاء وأنهم يُعَذّبُونَ في قبورهم» 
وبعض هذه كافية في كون الغيبة من الكبائر». قال الحافظ ابن حجرة: «فمراتب الكذب متفاوتة 
بحسب تفاوت مفاسده. قال وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة. والغيبة تختلف 
بحسب القول المغتاب به» فالغيبة بالقذف كبيرة» ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الهيئة -مثلا-» فتح 
الباري /٠١(‏ 17 5). وقال: «وأما حكمها فقال النووي :4# في (الأذكار) الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع 
المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. وذكر في (الروضة) تبعًا للرافعي أنها من الصغائر. وتعقبه 
جماعة ونقل أبو عبد الله القرطبي في (تفسيره) الإجماع على أنها من الكبائر؛ لأن حد الكبيرة صادق عليها؛ 
لأا نما ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعي: لم أر من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب (العدة)» 
والغزالي» وصرح بعضهم بأنها من الكبائر. وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل؛ فمن اغتاب ولا 
لله جه أو عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحالة -مثلًا- وقد قالوا ضابطها: ذكر الشخص با يكره» وهذا 
يختلف باختلاف ما يقال فيه وقد يشتد تأذيه بذلك» وأذى المسلم حرم..» فتح الباري .)٤١١ /٠١(‏ 


hv IT 
افا تال ا رة اليح‎ 

وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي 4# إجماع المسلمين على أن الغيبة: ذكرك غيرك بم 
يكره. وأما النميمة: فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وأما 
حكمههماء فهم| محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحريمهما الدلائل الصريحة من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة". 

والغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة. والمجوز لها غرض صحيح 
شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو أحد ستة أسباب. 

وقد ذكرها الإمام الغزالي 4# في (الإحياء)» وتبعه الإمام النووي.©: في (الأذكار) 
وني (شرحه لصحيح مسلم)"". 

قال ابن بطال :8: «الغيبة المحرمة عند أهل العلم في اغتياب أهل الستر من المؤمنين» 
ومن لا يعلن بالمعاصي» فأما من جاهر بالكبائر فلا غيبة فيه»". 


ولا يخفى ما في الغيبة والنميمة من الإيذاء للمؤمن أو المؤمنة» وقد توعد الله كك الذين 


يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالعذاب في الآخرة» فقال 2: # وَالْذِين يؤدُوب الْمُؤْمِييت 


ت 


To NIL EE N | لكي مات‎ 


.)۳۳۷ باختصار من كتاب (الآذکار)» للإمام النووي (ص‌:۳۳۹-‎ )١( 

(؟) وهذه الأسباب الستة: الأول منها: التظلم. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. 
الثالث: الاستفتاء. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو 
بدعته. السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروقا بلقب: كالأعمشء والأعرج» والأصم» والأعمى» 
والأحولء والأفطس» وغيرهم» جاز تعريفه بذلك بنية التعريف» ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو 
أمكن التعريف بغيره كان أولى. انظر بيان ذلك مفصلا في (إحياء علوم الدين) (۲/ »)٠١١‏ الأذكار 
(ص:٠4‏ 57-7 7), شرح النووي على صحيح مسلم .)١57/١15(‏ 

() شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 55 ؟). 


چ ت و 3 ع ا هه 


وقال : 8 اموا اجکی کیا نانک بنش اطي نر وک وا ریق 
ب 1 د رم كن نكب ا ا ناوا تدم 4 
اجات 


CA ور‎ 


قوله ڪه  :‏ اب امد ڪر أن يا ڪل لخي خي مَيًّا» قال الإمام الماوردي ه4 
فيه وجهان: 


أحدهما: أي: کا يحرم أكل لحمه متا يحرم غيبته حيًا. 
الثاني: كا يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع عن غيبته حيًا. 
قاله قتادة. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. 
قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدًا(") 
لف هتو موه فيه وجهان: 
أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» كذلك فاكرهوا الغيبة. 


الثاني: فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس». 
وفيه استعارة تمثيلية» مثّل اغتياب الإنسان لآخر بأكل لحم الأخ ميئًا0. 

»)۳۲۸ /۱( البيت للمقنع الكندي من (الطويل). انظر: الشعر والشعراء (۷۲۸/۲)» عيون الأخبار‎ )١( 
العقد الفريد (۲/ ۲۰۹)ء شرح ديوان الحماسة (ص:879)» التذكرة الحمدونية (۲/ 5 ؟)» المثل السائر‎ 
.)١18٠١ /۱( الإيضاح‎ .))58/( 

(؟) النكت والعيون (0/ 7”7*0)» وانظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۳۰۸)» القرطبي /۱١(‏ 780). 

اه اا وب اهل فى غير ما وضع الماد الغا .مم فر اة مق اراد ما 
الأصلي. شبّه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه مينّاء وإذا كان الإنسان يكره لحم الإنسان فضلاً عن 
كونه أخاء وفضلًا عن كونه ميئًا وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد» بجامع الشناعة 
والفظاعة المتعلقة في هذين الفعلين. 


AE‏ ا 
ها ال سان ر ورای کح 
چو و ر 


وني قوله ة: # أَبحِيٌ دك 4..الخ تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض 
من يغتابه على أفظع وجه وأفحشه. وفيه مبالغات شتى: منها: الاستفهام الذي معناه 
التقرير. 

ومنها: جعل ماهو في الغاية من الكراهة موصول بالمحبة". ومنها: إسناد الفعل إلى 
أحدكم والإشعار بأن أحدًا من الأحدين لا يحب ذلك. ومنها: أن لم يقتصر على تمثيل 
الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حتى جعل الإنسان أخا. ومنها: أن لم يقتصر على أكل لحم 
الأخ حتى جعل ميتا»". 

وفيه من المتحسنات الطباق بين (أيحب) وبين (فكرهتموه)2). 

والغيبة حرام بدلالة هذه الآيةه وآثار من السنة بعضها صحيح» وبعضها دونه. 

وذلك أنها تشتمل على مفسدة ضعف في أخوة الإسلام. وقد تبلغ الذي اغتيب 
فتقدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثلم بناء الأخوة؛ ولأن فيها الاشتغال بأحوال الناس» 
وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له» وترك ما لا يعنيه“. 


)١(‏ الاستفهام التقريري الذي لا يقع إلا على أمر مسلَّم عند المخاطب» فجعلك للشيء في حيز الاستفهام 
التقريري يقتضي أنك تدعي أنه لا ينكره ا مخاطب. التحرير والتنوير (757/ .)٠٠١‏ 

(1) للإشعار بتفظيع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه؛ فلذلك لم يقل: أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميئّاء بل قال: أيحب أحدكم. التحرير والتنوير (5؟/ 7595-1500). 

(۳) انظر: الكشاف (5/ ۳۷۳)»ء تفسير البيضاوي (177/0)» تفسير النسفي (7/ ١٠)ء‏ البحر المحيط في 
التفسير (9/ .)٥٠١‏ ۰ 

(5) الطباق: الجمع بين الشيء وضده في الكلام» وهو نوعان: طباق الإيجاب: وهو مالم يختلف فيه الضدان 
إيجابًا وسلبًا. وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابًا وسلبًا. انظر ذلك مفصلا في (تحقيقنا 
لإتمام الدراية لقراء النقاية) (۲/ ۲۳۲-۲۲۹). 

(6) التحرير والتنوير (7505//755). 


کنا ان رربي 

وقال ابن الأثير 3: «كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله» ثم لم يقتصر 
على ذلك حتى جعله ميئًاء ثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا بالمحبة؛ فهذه 
أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة للمعنى الذي وردت من أجله؛ فأما 
جعل الغيبة كأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة جدًا؛ لآن الغيبة إن 
هي ذكر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم» وتمزيق العرض مماثل لأكل الإنسان لحم 
من يغتابه؛ لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة» وأما جعله كلحم الأخ فلا في الغيبة من 
الكراهة؛ لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراههاء آمران بتركها والبعد عنهاء ولا 
كانت كذلك جعلت بمنزلة لحم الآخ في كراهته» ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره 
عند إنسان آخرء إلا أنه لا يكون مثل كراهته لحم أخيه» فهذا القول مبالغة في استكراه 
الغيبة» وأما جعل اللحم ميتا فمن أجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولايحس بهاء وأما 
جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى 
الغيبة والشَّهوة ها مع العلم بقبحها؛ فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية تجدها من أشد 
الكنايات شبها؛ لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا 
إليها وجدتها مناسبة لما قصدت له). 

وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بها يكرهون» سواء كان ذلك فيهم» أو ليس 
فيهم» واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله وك سيسلط عليك من ينشر عيوبك» 


جا و 


.)١9١ /۲( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 
انظر: تفسير الحجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين (ص:07).‎ )2( 


hh vg IT 
افا تاتا لر اليح‎ 
وقد جاء في الحديث: ((يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا‎ 


المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته» ومن يتبع 


الله عورته يفضحه ولو فى جوف بیته))'. 


وني رواية: ((يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمينء 
ولا تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عثرات أخيه المسلم يتبع الله عورته. 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله))"". 


وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن 
في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس #: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك 
فاذكر عیو اڭ" : 

وعن أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله 45: (( ما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريلء قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم)). 


)١(‏ الحديث مروي عن البراء» وعن أبي برزة الأسلمي. حديث البراء: أخرجه ابن أبي الدنيا في (الصمت) 
73 ]ء وآبو يعلى »]١71/5[‏ والرويانيٍ [0 + 7]: وتام [؟4 7]: والبيهقي في (شعب الإيمان) 171 47]. 
قال الميثمى (۸/ 4۳): «رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات». حديث أ برزة: أخرجه أحمد [5/ا/191]» 
وأبو داود [٠۸۸٤]ء‏ وابن أبي الدنيا في (الصمت) VEIL as »]١58[‏ والروياني .]۱۳١۲[‏ 
والبيهقي [74١١؟].‏ 

(؟) الحديث مروي عن ابن عمر» وابن عباس. حديث ابن عمر: أخرجه الترمذي [۲۰۳۲] وقال: «(حسن 
غريب. حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني [5 54 54 .]١١‏ قال الهيثمي (۸/ 44): «رواه الطبراني» ورجاله 
ثقات). 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين (۳/ ۳٤٠)ء‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲/ .)٠۸‏ 

(5) أخرجه أحمد [1775]. وأبو داود »]٤۸۷۸[‏ والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) [۱۸۷]» والطبراني في 
(الأوسظ) 1 و الق ف (شعب الإييان) 1۲۹٠1‏ والضياء 0853] :قال العراقى (ص :م0 :)١‏ 
اأخرجه أبو داود مسندًا ومرسلاء والمسند أصح». 1 


5 للا رش ایح 

قال الحافظ ابن حجر ##: «وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة والغيبة)”". 

وعن عائشة # قالت: قلت للنبي 44: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض 
الرواة: تعني قصيرة» فقال: ((لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته))» قالت: 
وحكيت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أني حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا)). 

قال الإمام النووي .8: «مزجته: أي: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه؛ لشدة 
نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمهاء وما أعلم شيئًا 
من الأحاديث يبلغ في الذم ها هذا المبلغ. # وما نطق عن الوك )إن هو إلا وى يوك 
[النجم ٤-۳‏ ]. نسال الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه)”". 

وعن جابر بن عبد الله #6 قال: كنا مع النبي بي فارتفعت ريح جيفة منتنةء فقال 
رسول الله SS‏ هذه ريح لون المؤمنين))2. 


امس يس يي سر e‏ 
عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا وما التقم أحد لقمة شرا من 
اغتياب مؤمن» إن قال فيه ما يعلم» فقد اغتابه» وإن قال فيه با لا يعلم فقد مبته”) 


.)5ا/1١/1١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(9) الأذكار (ص:۳۳۸). 

(5) أخرجه أحمد »]١4785[‏ والبخاري في (الأدب) [۷۳۲]»ء وابن أبي الدنيا في (ذم الغيبة» [14]» وفي 
(الصمت) ]۲٠١[‏ والخرائطى في (مساوئ الأخلاق) .]۱۸۳١[‏ قال ال هيثمي: (۸/ :)4١‏ «رواه أحمد. 
ورجاله ثقات»: وقال الحافظ ابن حجر في (الننم) (897/10): أخرجة لحد والنخاري في (الآدب 
المفرد) بسند حسن. 

(5) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) ]۷۳١[‏ بإسناد صحيح. انظر: صحيح الأدب (ص:777). 


ا وا كسس 
افا تال با لرکو ایح 
وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله :لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوانًا المسلم 
أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوى هاهنا))ء ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات. ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام 
دمه» وماله» وعرضه))'. 
وعن أب بكرة # عن النبي 145 أنه قال: ((فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم» 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهر كم هذاء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب))”". 
وعن سعيد بن زيد به عن النبي بيا قال: ((إن من أربى الربا: الاستطالة في عرض 
المسلم بغير حق))". 


.]195114[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]١11/9[ مسلم‎ [۷٤٤۷ ۷۰۷۸.000۰ »] ٤01۱۰٥ [ صحيح البخاري‎ )۲( 


)۳( تقدم. 


ااال لسا سير يكير يكبي 


وقدوردفي النميمة من الآيات والأحاديث مايدل على أنها من كبائر الذنوب. قال تعالى: 
وله ل [المزة :۱] وقال تعالى: هَمَازِصَتَلسمِي و 4[القلم:١١]»‏ 
أي: غيّاب» أو مغتاب للناس. #إمَّنَءِ بسَمِيوٍ # ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد 
بينهم. و(همز) و(يلمز) و(يعيب) واحد. قال أهل التأويل: (الهاز): الذي يأكل لحوم 
الناس» ويقال: هم المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبراء العيب. قال 


الراغب 38 اوا إظهار الحديث بالوشاية» والنميمة: الوشاية'. 

وقال يَكل: ((لا يدخل الجنة نمام))”". وقال 4: ((لا يدخل الجنة قَنّات))70. 
صوت إنسانين 38 في قبورهماء فقال اال 4 مي وما يعذبان في کبیر))» 
بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهم| كسرة» فقيل له: يا رسول الله لم 
فعلت هذا؟ قال: ((لعله أن يخفف عنهم مالم تيبسا)»» أو: ((إلى أن ييبسا))“. 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4/ 744)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)٤۷١ /٠١(‏ 
المفردات» مادة: (نم) (ص:0؟867). 

.]٠١6[ )١18( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري 55551 ]ء مسلم .]١٠١95[1)١59(‏ 

(5) صحيح البخاري 7187171 ۰۱۳۹۱ 01007 1000] مسلم [۲۹۲]. (وما يعذبان في كبير) قد 
ذكر العلماء فيه تأويلين» أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمه). والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى 
القاضي عياض تأويلا ثالثاء أي: ليس بأكبر الكبائر. (لا يستتر) روى ثلاث روايات: (يستتر) 
و(يستنزه) و(يستبرئ) وكلها صحيحة» ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه. شرح النووي على صحيح 
مسلم (۳/ ۲۰۱- »)۲٠۲‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 15). 


ا وا سس 
افا ت اتا ر ليحي 
وعن عبد الله بن مسعود 4# قال: إن مدا ية قال : ((ألا أنبئكم ما الْعَضْهُ؟ هي 
اللّمِيمَة الْقَالَةَ بين النّاس))» وإن محمدًا ب قال : ((إن الرجل يَضد تاق ج ركني رقا 
ويكذب حتى يكتب كَذَايا))!2. 


وعن أبي هريرة و وليه قال : قال النبي 355: ((تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله :ذا 
الوجهين. الذي يأني هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه)). 

فال ارط 5:48 ا ان قو الوجيين ف الاس لآن جال سال الاي اهو 
مُتملّق بالباطل والكذب. يُذخل الفساد بين الناس» والشُّرورء والتقاطع؛ والعداوة» 
والبغضاء)” . 


وقال الإمام النووي ل : «قوله َي في ذي الوجهين: إنه من شرار الناس فسببه ظاهر؛ 
لأنه نفاق حض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين» وهو الذي ياي 
كل طائفة با يرضيهاء ويظهر لما أنه منها في خير أو شرء وهى مداهنة حرمة). 

وَعَدَّ ابن حجر الهيتمي : #8 في (الزواجر) ذا الوجهين صاحب كبيرة فقال : (الكبيرة 
الغالنة والخمسون بعد المانين: كلام لاي اللساين» وهر ذو الو جهن الذي لا يكون عيد 


الله وجيهًا)2. 

(۱) صحيح مسلم [1707]. هذه اللفظة رووها على وجهين» أحدهما: (الْعِضَّه) -بكسر العين وفتح الضاد 
المعجمة على وزن العدة والزنة-. والثاني: (الْحَضْه) -بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه-. 
وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كتب الحديث» وكتب غريبه» والأول أشهر في 
كني اللغة. تقل افاي أنه وواية أك ر قرعم رهد اديت واه اعت ال ابتك ها الم 
الفاحش الغليظ التحريم). شرح النووي على صحيح مسلم »)٠١۹ /٠١(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(۹/۸). 

(۲) صحيح البخاري [445 07 08 10]» مسلم [7577]. 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (41/8/5). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)8١ /١5(‏ 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲/ 79). 


2 
03 عدي يه 


از الان سير رک 


ا کے 


وقال الخادمي ##: ذو اللسانين الذي يتكلم بين الْمُتَعَادِيَئْنِ المتخاصمين؛ إيقادًا 
لنيران الخصومة؛ وإيقاظًا للهب الفعنة”©. 

ويدخل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد. وهو حرام؛ لأنه وسيلة 
لإفساد ذات البين» والله لا يحب الفساد. ومن صور التحريش: النميمة. جاء في الحديث 
عن أبي الدرداء بإ قال: قال رسول الله 44: ((ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة))ء قالوا: بلى» قال: ((صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة)). 


سابعًا: الوقاية من آفات الغيبة والنميمة والعلاج: 
١‏ - حفظ اللسان من الكذب» والغيبة والنميمة» وسائر أنواع العصيان. 


؟ - يجب عل المغتاب أن يبادر إلى التوبة بشروطها فيقلع ويندم؛ خوقا من الله ة؛ 
ليخرج من حقه» ثم يستحل المغتاب؛ ليحله فيخرج عن مظلمته. وينبغي أن يستحله 
وهو حزين متأسف نادم على فعله؛ إذ المرائي قد يستحل؛ ليظهر من نفسه الورع» وفي 
الباطن لا يكون نادمّاء فيكون قد قارف معصية أخرى. وقال الحسن: يكفيه الاستغفار 
عن الاستحلال”". وقال ابن حجر الهيتمي 4#: «والأصح أنه لا بد من الاستحلال». 

وقال ابن القيم #: وهذه المسألة فيها قولان للعلاء؛ هما روايتان عن الإمام أحمد. 
وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة: الاستغفار للمغتاب» أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ 
(۲) أخرجه أبو داود [15419]. والترمذي [1509]. وقال: «حسن صحيح'أ وأخرجه أيضًا: ابن حبان 

[0۰4۲] 


(6) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۳/ .)١۲‏ 


ا وما كسس 
أن للب :ربكي 
قال: والصحيح أنه لايحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار له» وذكره بمحاسن ما 

فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :8 وغيره. قال: 

والذين قالوا: لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية» والفرق بينهم| ظاهر؛ فإن في 

الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه» فإن شاء أخذهاء وإن شاء تصدق بها. 
وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك» ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصد الشارع» فإنه 

يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به» ولعله يبيج عداوته ولا يصفو له أبدًا. وما كان 

هذا سبيله فالشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجيزه فضلًا عن أن يوجبه ويأمر به. ومدار 
الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها. انتهى. وهو کا ترى في 

غاية التحقيق - والله ولي التوفيق -0©. 

۳ استحباب الوضوء من الكلام القبيح: 
قال الشيرازي : يستحب الوضوء من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح”"؛ 
لما روي عن عبد الله بن مسعود وه أنه قال: لأن أتوضاً من الكلمة الخبيثة أحب إلي من 

أن أتوضاً من الطعام الطيب2. 

)١(‏ الوابل الصيب» لابن القيم (ص:51١- ».)١57‏ وانظر: غذاء الآلباب .)١١5/١(‏ وحاصل اختلاف 
العلماء في حق الذي اغتاب» هل يلزمه استحلال من اغتيب» مع الاستغفار له أم يكفيه الاستغفار؟ 
الأول: إذالم يعلم من اغتيب فيكفي الاستغفار» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وقول للحنفية؛ ولآن 
إعلامه ربا يجر فتنة» وفي إعلامه إدخال غم عليه. فإن علم فلا بد من استحلاله مع الاستغفار له. 
الثاني: يكفي الاستغفار سواء علم الذي اغتيب أم لم يعلم» ولا يجب استحلاله» وهو قول الطحاوي من 
الحنفية. والمالكية على أنه لا بد من استحلال المغتاب إن كان موجوداء فإن لم يجده» أو أحدا من ورثته. 
فإن لم يجده. أو أحدًا من ورثته استغفر له. وني استحلال الورثة خلاف بين الفقهاء. انظر: الموسوعة 
الفقهية الكويتية (5/ 57). 

() المهذب في فقه الإمام الشافعي »)٥١ /١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 57). 


)۳( أخر جه عبد الرزاق [1559ء وابن أبي شيبة »]٠٤٠١[‏ والطبراني |۲۲ قال الهيثمى :)5١55/١(‏ 
«رواه الطبراني في (الكبير)» ورجاله موثقون». 


2 
اکان ہرک ریک 


قال الإمام النووي 4#: «وحَمَلَ الشيرازي 4# هذه الآثار على الوضوء الشرعي 
الذي هو غسل الأعضاء المعروفة» وكذلك حملها ابن المنذر وجماعة من أصحابنا. 

وقال ابن الصباغ 4#: الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم» وكذا حملها المتولي على غسل 
الفم» وحكى الشاشي 4# في (المعتمد) كلام ابن الصباغ» ثم قال: وهذا بعيد» بل ظاهر 
كلام الشافعي 4# أنه أراد الوضوء الشرعي» قال: والمعنى يدل عليه؛ لآن غسل الفم 
لايؤثر فيما جرى من الكلام» وإنا يؤثر فيه الوضوء الشرعي» والغرض منه: تكفير 
الخطاياء كا ثبت في الآحاديث» فحصل أن الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء 
الشرعي من الكلام القبييح» كالغيبة» والنميمة» والكذب» والقذف» وقول الزورء 
والفحش» وأشباهها»)(". 

تقدم أن من آفات اللسان: الغيبة والنميمة. وعلاج الغيبة والنميمة إما إجمالي بأن 
يجحبط عمله. وبأن يتدبّر المرء في عيوبه» ويجتهد في التطهر منهاء وأن يعلم أن تأذي غيره 
بالخ أو بال کا یا فف برخي الغبرهما مان مالقا فا ص 
في التظر في بواعث الغيبة أو النميمة» وقطعه من أصله؛ إذ علاج العلّة إن) يكون بقطع 
سببهاء وألا يعتقد المرء في أخيه سوءًاء وأن يبادر إلى التوبة بشروطها. 


جا ج 4 جد د 4 
تيا اي NNN N‏ 


(1) انظر ذلك في (المجموع شرح المهذب) (۲/ 17). 
(۲) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲/ .)7١‏ 


اع عا سس 
افا ت اتا س رة ليحي 
ومن أسباب الوقاية والعلاج من آفات الغيبة والنميمة: ما تقدم من أسباب الوقاية 
من آفات الكذب والعلاج» وما سيأتي بيانه في أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان 


الآفة الثالثة 
البهتان والإفك 





أولا: التحذير من البهتان والإفك والتمييز بينهم| وبين الغيبة: 

قال ابن الجوزي 4#: «الغيبة: ذكر الغائب با فيه ما يكرهه» وإذا لم يكن ذلك فيه كان 
e‏ والبهت: الكذب الذي يتحير منه ويعجب من إفراطه»'. 

لت ((وإن لم يكن فيه ما ت تقول فقد مبته)) : بفتح الطاء المخففة 

قَرَمْيُ البريء بَيْتَ له. يقال : ته ا وما ماتا إذا قال عليه مالم يفعله. و 
ات والمقول له مهوت E‏ 
و وُت (بالضَّعٌ) ظرف مثلّه» وأفصح منه) : ممت کا قال الله ويد : بهت ت لدی 
كمر * [البقرة:۸٠۲]؛‏ هال ارت راتا ا ر 
الكساتى''. 


وخر ق هى عن عطاق الات الا نل ان وم ا ف 
الكذب فإنه أعم من أن يكون معه فضيحة أو لا. 
)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ .)٥۸۷‏ 


(0) انظر: تفسير القرطبي (5/ »)۳۸١‏ وانظر: مادة: (مبت) في (الصحاح)» للجوهري »)۲٤٤/۱(‏ تبذيب 
اللغةء للأزهري (5/ 57 17). 


انت ليا سبلا لوكاية اليج )| mı _ ٩٩‏ 


وقد جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت 4# أن رسول الله ِةٍ قال: ((بايعوني 
على أن لا تشر كوا بالله شيئًاء ولا تسر قواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصواني معروف)) الحديث” . فقوله: (تفترونه)؛ 
أي: تختلقونه وتتقولونه من عند أنفسكم. 

وقال الله ككُ: # أا ين ا جا لمث كت ایتک عل أن لا ینرک آله سا ولا 
صرف ولا مرن ولا يقلن أوَدَهْنَ ولا يات مهن يفريه بين أن رجهت 
وا بعك ف معروف فایعهن وأسْتَعْفْرطُنَ ا هه مرحم4 [الممتحنة:١1].‏ 

والبهتان إن يكون في الباطل كم قال الله 44 : « َد يوذو ألْمُوّمبيت والْمُؤْمئديٍ 
بعر ما سبوا فق احتملوا بها ونما يتا #[الأحزراب:58]. 

قال الإمام النووي 4#: «وأصل البهت: أن يقال له الباطل في وجهه)”". وقال 
صاحب (العين) #: «البَّهُت: استقبالك بأمر تقَذْفه به وهو منه بريء لا يعلمه)””. 
وقد يكون البهت في غيبة. 

قال الحسن #: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان. 

فأما (الغيبة): فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه. 

وأما (الإفك): فأن تقول فيه ما بلغك عنه. 


وأما (البهتان): فأن 7 تقول فيه ها لیس فيو , 


.]۱۷۰۹[ صحيح البخاري [۱۸ ۰ ۰۳۸۹۲ 1057817/7511:5801ء مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)١57 /١15(‏ 

(۳) العين (5/ »)١‏ وانظر: #بذيب اللغة (5/ 7 »)١7‏ عمدة القاري .)١55 /١(‏ 

(6) انظر: تفسير الماوردي (النكت والعيون) /٥(‏ 5 2777 تفسير القرطبي /١5(‏ 3770). 


نالتا سروك ت وال يجا 


وغن كنعبة 4 قال شعت معاوية بن كر له قول : لو مر بك رجل أقطع» » فقلت: 
هذا أقطع كان غيبة . قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق فقال: صدق2©. 

ثانيًا: الوقاية من آفات البهتان والإفك والعلاج: 

يقال في أسباب الوقاية من آفات البهتان والإفك والعلاج: ما قيل -ما تقدم- في 
أسباب الوقاية من آفات الغيبة والنميمة» وما تقدم من قبل في بيان أسباب الوقاية من 
آفات الكذب» وما سيأتي بيانه في أسباب الوقاية من آفات قذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات» وما سيأتي كذلك في أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان والعلاج. 


.)" 48 /5( المجالسة وجواهر العلم‎ »)٠١١ /5( انظر: تفسير الطبري (7017/77)» المحرر الوجيز‎ )١( 


الآفة الرابعة 


قذف المحصنات 





أولا: التحذير من قذف المحصنات: 


إن من آفات اللسان المنكرة» والمتوعد عليها بالعذاب في الآخرة» وهي من كبائر 
الذنوب: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. 


5 د امد 2 م مدو رام ) ووم د موود لا و ھم ديد e‏ م يوه 
قال الله وك : إن اأذين رمو المخصتتٍ الْعفِلات لمؤمكات اموا ف ادت اوا لطر واد 


0 کو و عر كر مر 20 ودب و 


عَدَابٌ عظيم )وم ہد لنم ألْسلتهُم وديم انهم يما کا يماو ا بوميذ يفوم 
آله دیتهم لحن ویعلمود أن اه هو ألْحَیٌ لين 4[النور: 5-١77”‏ 7]. 

وجاء في الحديث عن أبي هريرة 4# عن النبي بيا قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))» 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات))20. 

قوله وك: إن ادن يموت لصت )» أي: العفائف مما رمين به من الفاحشة. 
#الْعَفِلت 4 عنها على الإطلاق بحيث لم يخطر ببا هن شيء منها”"» ولا من مقدماتها 
أصلًا. ففيها من الدلالة على كمال النزاهة ما ليس في (المحصنات)» أي: السليمات 
الصدور التقيات القلوب عن كل سوء. #الْمَؤْمِمَتِ #, أي: المتصفات بالإيمان بكل ما 


(۱) صحيح البخاري [271/77 /7801]) مسلم .]۸٩[‏ 
(؟) قال في (التعريفات) (ص:77١):‏ «الغفلة عن الشىء: هى ألا يخطر ذلك بباله». 


MES‏ يي 


يحب أن يمن به من الواجبات واللحظوزات وغيرهاء إيانا فقا فیا کا كنوع عه 
تأخير المؤمنات عم قبلها مع أصالة وصف الايمان0". 

قال الإمام النووي #: «والمراد بالمحصنات هنا: العفائف. وبالغافلات: الغافلات 
عن الفواحش وما قذفن به)”". 

قال ابن بطال 4#: و«ناب ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. وأجمع المسلمون 
أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسًا واستدلالاء وأن من قذف حرًا 
عفيقًا مؤمنًا عليه الحدٌ ثانون» كمن قذف حُرّة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن النبي 4لا 
بالتغليظ في رمي المحصنات» وأن ذلك من الكبائر. قال المهلب: إنها سماها رسول الله 
كه موبقات؛ لأن الله ك إذا أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم». 

اوسا e‏ 
ويثالون من غرضه وقد قال 0 225 21 الج ل التزل د 
طلم وکن اه سمِيعًا عَلِيمًا 4 [النساء:5/8١]‏ وقال : ٭ ولد مذو الْمُؤْمِنينت 
و متي تن ما اسک کر کےا چ اشا 4 [الأحزاب :د10 7 


قال الحافظ ابن كثير 4#: «وهذا هو البهت البين أن كى أو يُنْقَلَ عن المؤمنين 
والمؤمنات مالم يفعلوه» على سبيل العيب والتتقص طهم)9). 


.)١58 /5( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ 85). 

() شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ »)٤۸٩‏ وانظر: عمدة القاري (5 758/5). 
(6) تفسير ابن كثير (5/ .)5/١‏ 


ا سس 
افا ت اتا رة ایح 
وقد جاء في الحديث عن سعيد بن زيد به عن النبي بي قال: ((إن من أربى الربا: 
الاستطالة في عرض المسلم بغير حق))”". 
و((الاستطالة)): إطالة اللسان. وأصل التطاول: استحقار الناس والترفع عليهم 
والوقيعة فيهم. بنحو قذف أو سب. وأصل الربا: الزيادة والكثرة لغة» وأما شرعًا فهو 
معروف بأنواعه المحرمة في كتب الفقه» وإنم| يكون هذا أشدها تحريًا؛ لأن العرض عند 
آرباب الكال أعز عل النفسن من المال. 
قال البيضاوي 4#: والاستطالة في عرض المسلم: أن يتناول منه أكثر مما يستحقه 
على ما قال له أو أكثر ما رخص له فيه وعده من عداده» ثم فضله على سائر أفراده؛ لأنه 
أكثر مضرة وأشد فسادًا؛ فإن العرض شرعًا وعقلا أعز على النفس من المال» وأعظم منه 
خطرًا. 
عرضه. 
ويتبين ما تقدم أن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من صور الكذب التي 
تتناول العرض» وهو من الضرورات الخمس التى أتت الشريعة برعايتها والمحافظة 


»]۲۱۱۲۷[ وأبوداود[5/77]» والبزار[575١]. والطبراني [/701]» والبيهقي‎ ] ۱٦١۱1 أخرجه أحمد‎ )١( 
«رواه أحمدء والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل‎ :)٠١١ /۸( قال الميئمي‎ .]١١١1/[ والضياء‎ 
بن مساحق» وهو ثقة).‎ 

.)٥١١ /۲( انظر: مرقاة المفاتيح (۸/ /5319)» فيض القدير‎ )١( 


hrs I 
عليها؛ ولذلك كان الطعن في العرض عظيم الخطر والآثر؛ لآن العرض عند أرباب‎ 
.- الكمال أعز على النفس من المال - كا تقدم‎ 


قال حسان بن ثابت 4: 


ون مزق پمال ا تارك الله يقد ارف فق الال 
ا جغال الال إن أرق ا ولت العا فى إن اردع ا 


ثانيًا: الوقاية من آفات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات والعلاج: 

-١‏ إقامة الحدود التي شرعها الله وكّكَ: 

أمرّ الله وك بعبادته وطاعته» وفِعْل ما أمر به واجتناب ما ہی عنه» وحدّ حدودًا؛ 
لحفظ مصالح عباده» وتقرير الأمن» واطراد العمران» ولردع المجرمين» ومن تسول له 
نفسه باقتفاء أثرهم, ولمنع انتشار الشرور والفساد في الأرض. 

فا لحدود رحمة من الله تعالى» ونعمة على الجميع» فهي للمحدود طهرة من إثم 
المعصية» وكفارة عن عقابها الأخروي» وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي» 
فهي أمان وضمن للعباد على دمائهم وأعراضهم وأمواهم» وبإقامتها يصلح الكون» 
ويسود الأمن والعدل» وتحصل الطمأنينة» وبتركها ين ينتشر الشر» ويكثر الفساد. قال الله 
يد : « ولك ف الصاو وال لَب عَلَكُمْ تَتَّقُونَ 4 [البقرة:۱۷۹]. 

السام دين مض عل العذل و الرخة اله رور سشرق الانسان» راد ف 
كل إنسان وماله وعرضه من المحرمات على غيره من أبناء جنسه بصرف النظر عن دينه 
ا (ى :139 )مذان الك ا و لسن و( ر خف 

والمعنى: إني أبذل مالي لحفظ عرضي كيلا يلحقني عيب ومذمة» ولا خير في بقاء المال بعد ذهاب العرض. 


و(أودى): هلك» والمعنى: ني أجد طرقا كثيرة للجمع المال إذا ذهب» ولا توجد طريق لاسترجاع العرض 
لو ذهب. و(أزرى به): عابه. شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (؟/507). 


أن اللاي مسب رکو کي 
ومذهبه وعنصره وجنسيته» فلا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال؛ فلم تشرع 
ادود ارغ إل لصا هذه الشرورات اس الان و ااي والس والعقل 
والمال)ء وحماية هذه الحقوق الإنسانية كلهاء كا هو مقرر في أصول التشريع الإسلامي. 
والقائم على إقامة الحدود: الدولة التي تستند إلى القانون والتشريعات» فلا تحكم 
بإقامة حد من قبل أفراد أو مجموعات» ولا يقام حد إلا بعد استيفاء الشروطء وانتفاء 
الموانع -كا تقدم - ولا يحكم بذلك إلا القضاة الراسخون في العلم» والمعروفون بالورع 
والتقوى. 
ويحرم القذف في الإسلام» وهو كبيرة من الكبائر -ك| تقدم-. 
راا ن ا 3150101 ]قد غ أو عمف اة 
جلدة» ومنع قبول شهادته إلا إذا ثبت صحة قوله بالآدلة» وهو شهادة أربعة شهداء 


> 
2 رعيره م r‏ 


بأن المقذوف وقع في الزنا؛ لقول الله ك: « لزي مون المحصتنت ثم ليوأ بأربعة شبك 
وهر عدن دوا لبوا لح دة بدا ولك هم القشوة 4[النور: 4]. 

ويشترط في المقذوف - الذي يجب الحد بقذفه من الرجال والنساء- أن يكون محصئاء 
وشروط الإحصان في القذف: البلوغ» والعقل» والإسلام والحرية» والعفة عن الزنا. 

والحكمة من مشروعية حد القذف: 

أ- صيانةٌ أعراض الناس» ومنع إشاعة الفاحشة في المؤمنين؛ لأنّ شيوع هذا الفعل 

يجرّىَ السفهاء على الخوض في أعراض الناس. 
بد أا هة الاس إل حطر رة هذا القع واتار وهواقية: 
ج- صيانة اللسان عن قول الفحشء وعن التعجل في الكلام» والتسرع في الحكم 


دوك تثبت وتبين. 


hg IT 
اتا رة ريحي‎ Ema 
د ضا العلاقات ين الائ ن هد الفعل قد کرد سے لعدوات اروب‎ 
والأصل في العلاقات بين الناس أن تكون قائمة على المحبة والألفة والسترء‎ 
وحسن الظن.‎ 
ه- التأكيد على تحرير الأخبار وتوثيقهاء وَالتَّبتُ من صحَّتها وسلامتهاء والإعراض‎ 
عن سماع الشائعات» والتحذير منها.‎ 
أن تكون الحدود قائمة على العدل في سائر الأحكام من غير تمييز» ولا محاباة.‎ - 
قال الله ه: ٭ اا الد اموا کا ومین الط شد وله ولو عل شیک او‎ 


ودين وال رين لن يك نيا د قا ان ا 9 ee‏ 


ns‏ کا Dro e‏ وقال کا 


- م چ 


ا ر کک mi‏ ا ا - 
4 ع جخ ا وا 


كع ایوا و كا ذا قَرْقَ © [الأآنعام:۲١٠]»‏ وقال الله ة: # إِنَّ أله حب 
لْمْفَسِطِينَ * [المائدة: 57]. 


۳- زجر من يحدث بكل ما سمع دون تبين ولا تثبت تثبت» أو يشيع شائعة» والتحذير 
منه» ومطالبته بالدليل قل لذ ک: طهر شکب ا مر نوغ 
نين جد جاده ولا نبوأ هلد یکا ویک هم اليش [النو E‏ :ولا جاو 


اک ب و وص رصم سر 


ڪھ باریعة شهدا قاد م انوا ترآ اوک عند اه هم لذبو 4 [النور:٠١].‏ 

٤‏ - أن يذود المسلم عن عرض أخيه: 

جاء في الحديث: عن أبي الدَّرْدَاء ييه عن النبي بي قال: ((من رَد عن عِرْض أخيه رَد 
الله عن وجهه التار يوم القيامة))”". 


)١(‏ أخرجه أحمد [775777], والترمذي »]١97١[‏ وقال: «حديث حسن». وأخرجه أيضًا: ابن أبي الدنيا في 
(الصمت) .]55١0[‏ 


انالا رر رکو ریک 

ويقال في أسباب الوقاية من آفات قذف المحصنات والعلاج: ما قيل - ما تقدم- في 

أسباب الوقاية من آفات الكذب والغيبة والنميمة» وما سيأتي كذلك في أسباب الوقاية 
العامة من آفات اللسان والعلاج. 





أولا: التحذير من المجادلة بالباطل: 


إن من أعظم آفات اللسان: الجدل بالباطل؛ فهو يورث الفرقة والتقاطع والتدابر بين 
المسلمين» وهو من أسباب إيغار صدور بعضهم على بعض» والباعث عليه: الاعتداد 
بالذات» ونصرة النفس» والتعصب. واتباع ال هوى. 

ِنَّ ا لجدل إذا لم يكن قاتا على أساس من العلم والموضوعية» أو كانت الغاية منه: 
الانتصار للنفسء وأيضًا إذا لم يكن من يتصدى لإظهار الحق حاضر الذهن» وبعيد 
الورك عل ا رد ل اس يا 
متفق عليهاء فإنه جدل 0 يلبس الحق بالباطل» و عن المداية» قال الله 
: ٭ ومن الَا من یل في آله بعر علو وسيم ڪل شيط رساو EO‏ 
تقو انرق قن PO E‏ كذاي الكيهر »> [الحج:م- 00 
الاس من دیل في آله عير يلك هذى ولا کک ار شيل 
آله 4 #[الحج:- -4]» وقال ويّك: « الت مون ف ايت أله ب بير سَأَطنٍ أذ نهم 4 
[غافر:5 ]» وقال َه : SNE‏ 
وره لابرد اشم نيه 4 [غافر:" 0]. 

والدعاة هم ورات الأنبياء كا يدعون إلى هذا الدين بالحكمة الموعظة الس 
ويجادلون بالتي هي أحسن» بأنفع مسالك الجدل وأحكمهاء وهم في ذلك خلصون 


ا ا 
افا امنا مسب ركيةراليكجي 


لله ي ولاغاية هم إلا إظهار الحق وبيانه» واستنقاذ الخصم من دركات الجهل إلى نور 
المعرفة. 

يقول الجويني 4#: «ثم من الجدال ما يكون محمودًا مرضًاء ومنه ما يكون مذمومًا 
محرمًا؛ فالمذموم منه ما يكون لدفع الحقء أو تحقيق العناد» أو ليلبس ا حق بالباطل» أو لما لا 
يطلب به تعرف ولا تقربء أو للمماراة وطلب الجاه والتقدم.. إلى غير ذلك من الوجوه 
امنهي عنهاء وهي التي نص الله سْبَحَانَةُوَتَعَالَ في كتابه على تحريمهاء فقال: #ماصربوة 
کک ٣‏ عي O EEA ETI‏ 
ران للا من ڪل مل وان الاس ڪر ىء جَدَلَا 4 [الكهف:٤‏ 5].. وغير هما 
مالا 


2 


م سه 


قال الألوسي ٠‏ 28 في تفسير قوله وككَ: # و ون الاس من حول ف اه بعر عل رولا هذى 

ولا كت مير €: «يشير إلى أهل الجدل من الفلاسفة؛ فإخهم يجادلون في ذات الله تعالى 
وصفاته ويك كذلك عند التحقيق؛ لأنهم لا يعتبرون كلام الرسل #لاء ولا الكتب المنزلة 
من السماء» وأكثر علومهم مشوب بآفة الوهم» ومع هذا فشؤون الله جل وعلا طور 
ماوراء طور العقل)”". بمعنى أن العقل لا يستقل بإدراكها؛ لقصوره؛ ولآنها خارج 
حدوده» ومن هنا كانت حاجته إلى نور إلهي يستضيء به» وهو نور الوحي والنبوة»ى| 
قال : قد جا كم بت الو دور وكىب ميت * [المائدة:١٠٠]ء‏ فقد 
مسار رسرة عل م o‏ يَهَدِى بد اله 

مي أقَبَمَ رواک جل اسل وَيُخْرِجَهُم من مَنَ ألظلُمت لكي الاب 
E O‏ ي [الماكدة:؟ ١‏ ]. 


.)۲۳ الكافية في الجدل» للجويني (ص:۲۲-‎ )١( 
.)١١5 /51( روح المعاني‎ )۲( 


اناا نوريسي 

فالذين يتبعون نبج الفلاسفة دون الاستضاءة بنور الوحي فإنهم يضلون عن الحقٌ» 
ويناقض بعضهم بعضًاء فيهدم اللاحق منهم ما أتى به السابق» بل قد هدم الواحد 
منهم قوله السابق» وعقوم في ظلمات بعضها فوق بعض» وما سطروه مبني على أوهام 


وخيالات ونظريات لم تثبت. 
ومن الجدل المذموم: جدال الكفار في آيات الله ی کا قال : #مَاِحجرِلٌ في اکت 
اذوه الج كنزيا 4 اه :؛ ]ص وق ا اقام و ج اليش فير ودال لزه 


الح والترويج للباطل» ىا قال 5 0 ا اويل الزن كهروا ليلل 
ليد حضوا به لق E‏ هرا 4 [الكهف:07]., وقوله ڪة: #و دلوا 
يألبطل لوأب وى 4 [غافر .]٠:‏ 


قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور 4#: «واتفق العلماء على أن مدارسة العلم 
والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهي عنه . واثة تفقوا على أن المجادلة في إنكار المنكر 
وإقامة حدود الدين ليست من المنهي عنه» فا منهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة.. 
الخ». 

قال عمر بن عبد العزيز 4#: «إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة لا يضل 
معهما رأي» ولا يفقد معهم| 0 


OF E:‏ پاد e‏ ا 


م م 


أراد قوم نوح : :© أن يتهربوا من المناظرة بعد أن ألزمهم با لحجج» وأنهم ليسوا 
مستعدين للاقتناع بالحجج مھا كانت دامغة؛ حيث إنهم قد أصموا آذانہم عن السماع, 


(۲) أدب الدنيا والدين» لللاوردي (ضن:: 0 


ل1١‎ 


سين 
اتال سا شب رلح 
فلم تعد تنفعهم قوة الحجة» ولا وضوح الدليل. فتحدوه أن يأتيهم ب| توعدهم به من 
عقاب. وهو لا يملك إنزال العقاب» ولا يستطيع رفعه إن نزل» ولم تنفعهم النصيحة» 
فكانوا من المغرقين. 


e. © e E 0 1‏ کی ا غ2 2 ا و ا r‏ 
وقال الله : # ومهم من يُسَبَمِعَ َك وَجَعَلَنَا 1 بم أكتة أن يققهوه و َاذَامهم وقرا 


عر ريه عو لال کک بح وه رع لي اس رم ور الس رھ ع مم ما سه اح ساسم تم هل و 
وإن روا ڪل ءاي لا يِؤْمِنوا بها حى إذا جاءوك يجارلونك يفول الذي كفرواً إن هذا إلا أسطير 


5 
م22 


اولي 4 [الأنعام:70]. 

فقوله #ة: # أكِنّدَ 4 أي: أغطية؛ لملا يفقهوا القرآن» لون ءاام وق » أي : 
صما عن السماع النافع» فَهُم کا قال تعالى: « وگل ااذ كَعَرُوا ادى ينوا 
لامع لا دعاء وند ا ص کم عن هم يعون 4 [البقرة:١/1١]»‏ وقوله كة: #وإنيرواأ 
ڪل ايا موأ €» أي: مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات لا يؤمنوا 
بها. فلا فَهُم عندهم» ولا إنصافء كما قال تعالى: DHE E‏ 
أسْمَعَهُم لتَوَلأْوَهْم مُعَرضُو رت * [الأنفال:۲۳]. وقوله: حى إِدَا جاو موتك 4 
أي: يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل»'. 

وهو تمثيل معرب عن كمال جهلهم بشؤون النبي » وفرط نبو قلوبهم عن فهم 
القرآن الكريم» ومج أسماعهم له وقد أصمها الله يّكُ. 9# وَإِنْيَرَوا #» أي: يشاهدوا 
ويبصروا: ءاي أي: معجزة دانّة على صدق الرسول وَل « لاومأ يبا4؛ 
لفرط عنادهم» واستحكام التقليد فيهم. 


و ارمق ي و 


ويقول الله كة: # وهم مدلوت ف ألو وهو سيد َال [الرعد:١٠]»‏ أي: 
يخاصمون النبى ية في الله ك وصفاته» وهو شديد القوة» أو الأخذء أو شديد الإهلاك 
بالمحل» وهوالقحط. 


.)7 517 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ات اللا سر کی ریک 


وف الدبيع: ((ماضَلَ قوم بعد ُدّى كانوا عليه إلا أونُوا الجدل)) ثم تلا هذه 
الآية: لوو NOS‏ 4 [الزخرف:2))]08. 


إن لدل با لاط عو التي لا عسل ماح غل سنو غلم أر رهاق مظطتي: 
وإنما يعتمد على العصبية» والاعتداد بالدّات والرأي» وهذا النّوعَ من الجدل هو الجدل 
المذموم المبين قوله ي 00 وَعنَالدَاس من ملف او يځر علو وسيم ڪل شيط 


مرب * [ا حج: 17 وقوله وك: # ون الاس من حدر لف هبر عل رولا هدیو كي 


هه 


اال بار وان الشجولرت وإ اوا بهن دک 4 


ثانيًا: أسباب الجدال بالباطل: 
ذكر الله ڪه ا الإنسان؛ فلذلك كان التوجيه إلى جدلٍ نافع» 
والبعد عن الجدال الذي بمعنى: المراء والمنازعة”"» فقال ع: لاد الان حر 


ىجدلا 4 [الكهف:؛ ١]ء‏ أي: مراء وخصومة ومنازعة» وبها يقطعون الطريق على 
أنفسهم. فتارة يجادلون الأنبياء في العقائد والتوحيد. وتارة يجادل في النبوة» وتارة 


جح عع عقي 


يجادلون في الكتب المنزلة ويقولون : ما آنل اه عل جر من سیر [الأنعام :41[ وتارة 

يجادلون في المتشابهات كا سبق» وتارة يجادلون في التفسير والتأويل» وتارة في الفروع 

إلى غير ذلك. 

(۱) أخرجه أحمد ]77١75[‏ وابن ماجه [54]. والترمذي »]۳۲٥۳[‏ وقال: «حسن صحيح»» وأخرجه 
أيضًا: الآجري في (الشريعة) ١ ٩[‏ والحاكم [115"] وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي» كا أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان)[٠۸٠۸].‏ 

(۲) قال الصنعاني نفتك: «حقيقة المراء: طعنك في كلام غيرك؛ لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله 
وإظهار مزيتك عليه. والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء والخصومة: لجاج في الكلام؛ 
ليستوفي به مالا أو غيره» ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضاء والمراء لا يكون إلا اعتراضاء والكل قبيح إذا 
م يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه» سبل السلام (۲/ 517/5). 


نانك الان رر یکی 
والجدال بالباطل قد يكون بسبب فساد النظر الذي يؤدي إلى الجهل المركب» وهو 
أشد خطرًا من الجهل البسيط؛ لأن المجادل يعتقد أنه قد بنى معتقده على مقدمات 
ونتائج وترتيب منطقي. وهي في الحقيقة مقدمات فاسدة» أو تتضمن اختلالَا في النظم 
والترتيب يدركه أرباب البصائر؛ ولذلك قيل: البلاهة أدنى إلى المخلاص من فطانة 
بتراء» والعمى أقرب إلى السلامة من بصيرة حو لاء. 
وقد يكون بسبب خوف المجادل على النفس أو المصالح أو الجاه ونحو ذلك. 
لم ل ل را ال 
الدينار» واشتاقت إلى الدار الآخرة» لارتقت إلى المعالي» وأصبح الحق أمامها واضحًا 


: EN 


ويمكن حمل ما ورد عن علماء المسلمين من تحريم للجدل على اللجاجة بالباطل التي 
لمسوا شرهاء وتحققوا من جريرتهاء وليس على مطلق الجدلء فما يغير قومًا خطب أفدح 
من التنافر الذي يتسبب به اللجاج بالباطل» وترك العمل. 

فمقصد الفقهاء من المنع أو التحريم إنما هو هذاء أعني: الجدل العقيم الذي يمزق 
وحدة الجماعة» ويصرف العقل عن الفهم» حيث يختلط الفهم على العامة ويلتبس 
الحق» وحيث يأتي ذلك المجادل بالباطل إلى الحق الواضح فيضفي عليه من الغموض» 
من ضلالة تغشاه» فتحجب عنه الحقيقة» ويعيذونه أن يخبط في النهار المبين خبط عشواء. 

والحاصل أن الجدال يكون بالباطل إذا كان الباعث الأمور التالية: 

١‏ - اتباع اهوى» ونصرة النفس. 


ا وس 

]لاك لبان رربي 
على أجر مادي في مقابل تقيبده أو تغاضيه أو سكوته عن يراه حقاء ومقابل 
إفساحه المجال للخصم ليتهادى في الخروج عن ضوابط الجدال والمناظرة. 


۳ - التحاسد والتجاحد. 


$ 


٤‏ - عدم الر د إلى الأدلة النقلية القاطعة؛ وإلى المسلات العقلية التي لا يختلف اء 

مالردإ و مها 
فلا بد أن يكون الجدال المحمود قاتا على الحجج البينة» والأدلة الواضحة. 

ه - فساد النظر القائم على جهل مركب. 

٦‏ - غرور العلم الذي يمنع المجادل من قبول الحقٌ. 

١‏ - خوف المجادل على النفس أو على المصالح والجاه. 

8 - عدم الالتزام بآداب الجدل والحوار. 

4 - إذا كان القصد من الجدال: الترويج للباطل من خلال إعلام موجه -مثلا-. 


٠‏ - إذا كان القصد من الجدال: دحض حَق واضح لا يخفىء أو تقرير باطل 


ثالثا: شروط المجادل: 

اشترط العلماء فيمن يتصدَّى للجدل: 

-١‏ سلامة العقل وذكاؤه. 

؟- قوّة الإيهان والفضيلة. 

۳- عدم التأثر بالآراء. 

6 أنكروة العانتىى افدل: الرسوك إل ان 
5 - الالتزام بآداب الجدل والحوار. 


نانك الان رر رکو ریک 
ويتحصل من ذلك أن الجدل له ضوابط وحدود. ويحتاج إلى العلم والحكمة والآدب» 
والقراءة الدقيقة للواقع» وفهم مقاصد التشريع» وفقه المآلات. 

رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات المجادلة بالباطل: 

١‏ - أن تكون مجادلة الخصم قائمة على الأدلة. 

۲ - أن يكون القصد من المجادلة: الوصول إلى الحق» وتجلية الحقيقة» والوصول إلى 
رؤية واضحة حول قضية مختلف بها تهيى لإيجاد قناعة مشتركة حوها. 

۳- أن لا يخوض المسلم فيم| لا علم له به» أو يتعرض لما لا يعنيه. قال الله وككَ: 
اوتف نال اک پو وكيم القت وَالمَررَالْمواد کل ولي كك مدنف > 
[الإسراء:1 7]. 

٤‏ - أن تتوفر في المجادل الشروط التالية: 

أ- أن يكون بعيدًا عن التجاحد. والزهوء والمراء» والمغاخرة» وحظوظ 
النفس. 

ب- قوة الإييان والفضيلة وإخلاص النية. 

ج- سلامة العقل وذكاؤه. 

د- أن يكون المجادل على دراية تامّة بآليات الحوار وعلوم الآلة. 

ه- أن تكون الغاية من الجدال كذلك: استنقاذ الخصم من ظلمات الجهل 
والتيه» وإزالة ما يشكل عليه أو يلتبس. 

وت أن لا يقابل الإساءة بالإساءة» بل يعفو ويصفح ويغفر زلات خصمه. 

ز- حسن الاستاع إلى رأي الخصم» وعدم التشويش عليه في أثناء طرحه 
لوجهة نظره. 


:9 ] تاکان و میک 

ح- أن يكون الرَّد مبنيًا على مقدماتٍ ونتائج. 

طد ال إل افر افد و ادات الف عليها: 

ي- مراعاة حال الخصم. والتّدرج معه في ا حوار با يتلاءم مع حاله. 

ك- تنوع وسائل وأساليب ال حوار من السؤال والجوابء والنقض والمعارضة» 
والإلزام والمصادرة» والقياس» والسبر والتقسيم» وأن لا يفسر المفسرء 
وألا يكون الدليل المقدم ترديد لأصل الدعوى.. إلى غير ذلك. 

ل- الاعتراف بالخطأء وعدم التعصب للرأي. 

ا 

ن- عدم التسرع في الرَدٌ قبل ترتيب الأفكار. 

س- البعدٌ عن الطَّعنء أو التجريح» أو الشّخرية» أو احتقار الخصم. 

ع- الإلمام بالأدلّة العقليّة والنقليّة. 

قد حو واا حا ا 

ص- القراءة الدّقيقة للواقع» وفقه مقاصد التشريع. 

ق- أن يكون المجادل واسع الاطّلاع على ثقافات الأمم» وعلى حظٌ من علم 
النفس والاجتماع وطبائع الأفراد والشعوب. وأدلّة الخصم. 

ر- بيان تهافت أدلّة الخصم. 

فى آن ل کر الاو عاف وات أوسياساك كر ارال سا 
فكره. 


ت- التزام قانون الجدل وآدابه العامة. 
ث- أن يحذر من الجدل المذموم» وأن يكون على دراية بآثاره. 
خ- أن يحذر من مخالطة من يعرف بالمراء والجدال بالباطل. 
ذ- أن يحذر أصحاب البدع والأهواء ومناهجهم» وأن يعرض عن الجاهلين. 
ض- سلامة وسائل التعليم» والبناء على أساس سليم. 
ظ- أن تتوفر في المجادل الشروط والأهلية للجدل وال حوار والمناظرة. 


غ- أن يجعل المحاور تقوى الله ويك نصب عينه» فلا يقول إلا حقاء ولا ينطق 


الآفة السادسة 


السب واللعن 





أ التو مو الس وال 

إن من أقبح آفاتٍ اللسان التي تورث الأحقاد والضغائن والحداوات بين الناس: 
السب واللعن» وهذا الفعل مظنة لن يقابل بمثله أو با يزيد على ذلك» وربا يؤول إلى 
التقاتل» والتنازع» والكيد والمخصومات. 

كما أن السب قد يكون من المزالق إلى الكفر أو الفسق -كا سيأتي في (صور السب 
واک 

وقد كان الناس في الماضي لا يسمعون السب أو اللعنَ إلا نادرًاء وفي حالة الغضب 
الشديد» ومن بعض الأشخاص الذين لا يملكون أنفسهم عند الغضب» وقد كان ذلك 
يحدث منهم نتيجة لردة فعل بسبب هيجان التّفس الشديد» وفي حدود مقابلة السب 
بمثله» وربما يزيد عن ذلك قليلا عند البعض ممن لا يملك زمام نفسه. 

ولكن شاعت في عصرنا الحاضرء وفي كثير من البلدان: ثقافة السب واللعن» بسبب 
سوءٍ الأخلاقٍ والتربية» والبعدٍ عن تعاليم الدين» وبسبب التغاضي عن ذلك من قبل 
المريّيّن» وني كثير من التشريعات والقوانين. 

وشاعت هذه الثقافةٌ -عند كثيرين- في حال الغضب والرضاء والجد واهزل» 
والتعب والراحة» ولأقل أمرء وفي كل وقت» فمن الآباء من يلعن أولاده» وقد يلعن 
الرجل جاره» أو زوجته» أو أقاربه» ويلعن الطالبٌُ معلَّمَهه بل إن تعطل جهاز أحدهم 


آنا ال سان رک ور یکی 
لعنه» ولعن من صنعه» أو تعطلت آلة يستخدمها لعنهاء وإذا أصابه شيء من لفح 
الشسن لها إل غير ذلك وما ذاك إلا لآن لساته قد اعفاد اللعن» غير ميال بعاقية 
اللعن وخطورته. 
وقد أخبر النبي ئي أن السب والشتم من أسباب الإفلاس في الآخرة كما جاء في 
الحديث عن أبي هريرة 4# أن رسول الله ية قال: ((أتدرون ما المفلس؟)) قالوا: المفلس 
فينا من لادرهم له ولا متاع» فقال: ((إن المفلس من أمتي يأ يوم القيامة بصلاة» وصيام» 
وزكاة» ويي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثم طرح في النار)) معناه: أن هذا حقيقة المفلس» 
وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه: مفلساء وليس هو حقيقة المفلس؛ 
لأن هذا أمريزول وينقطع بموته» وربم| ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» وإنما 
حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الحالك الحلاك التام» فتؤخذ حسناته لغرمائه» 
فإذافرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه» ثم ألقي في النار» فتمت خسارته 
وهلاكه وإفلاسه" 
ا ا ل و 
جلا شتم أبا بكر به والنبي بل جالس» فجعل النبي يَكِيَمْجَبُ وينب م فلا اتر 
ل RN‏ 
كان يَشْثُْمُنِي ونت جالسٌء فلمًا رَدَدْتُ عليه بعص قولِه» غَضِبْتٌ وقّمْتَء قال: ((نه 


كان معك مَك يرد عنك فل رَدَدْتَ عليه بعض قوله» وقعَ الشَيِطَانُ فلم أَكُنْ لاع 


000 صحيح مسلم [755/81]. 
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم -٠١١ /١5(‏ ١١٠)ء‏ إكمال المعلم (۸/ 274 شرح الطيبي على 
مشكاة المصابيح /٠١(‏ 506؟7). 


hg IC 
کان اکان ہرک ریک‎ 


و 
رم 2 


مع الشيّطان)»» ثم قال: ((يا أبا بكر ثلاث كُلهَنَ حَق: ما من عبد ظلِمَ بِمَظلَمَةِ فيْغضي 
بل اص كك تسكن اه ۾ 0 ص 2 wut‏ ار / 
عنها لله كد إلا أَعَزَ الله بها نَضْرَه وما فتح رجل باب عَطِيّ يُرِيدٌ بها صِلَةَ إلا رَادَه الله 
ےر ہہ ر ر و فا 57 ےر 3 شر 2 
بها كَثْرَه وما قَتَحَ رَجُل باب مَسْأَلة يُرِيدٌ بها کنر إلا رَادَهُ الله ويك با قِلة)). 


ب الا عفنا لسَّبٌ وما يدعو إليه» فنهى الله َة عن سب آلمة المشركينء التي 
اتخذت أوثانًا وآهة مع الله َة حتى لا يقابلهم المشركون بالمثل» فيسبون الله كلا. 


ے 
د > وير o‏ لد برو سه م د > 
أ 2 3 


5 بل س 2 مه مسا 0 2 ا عم 
يقول الله : # ولا تَسبُوأ ازيرت يدعو من دون اله فیس بوا آله عدوا بع عل ِكَدَلِكَ 


ریا لکل أ مله نمك ويه رجهم ييه بماك يمون 4 [الأنعام:8١٠1].‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربيّ 4#: «اتفق العلماء على أن معنى الآية: لا تسبوا آهة 
الكفار فيسبوا إلهكم)”". وقال ابن رشد 4#: «نهى الله سبحانة وتعال عن سب آلحة 
الكفار» لغلا بكرن ذلك ذريعة وتظر قا أل سب ا شو 0 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور 4#: «المقصود الإغضاء عن سبابهم وبذيء 
أقوالههم مع الدّوام على متابعة الدَّعوة هم. 

والسب: كلام يدل على تحقير أحد أو نسبته إلى نقيصة أو مَعَرَّة بالباطل أو بالحق» 
وهو مرادف الشتم. وليس من السب النسبة إلى خطأ في الرآي أو العمل» ولا النسبة إلى 
ضلال في الدين إن كان صدر من مخالف في الدين. 
() أغرجه جد 1۹0۷٤1‏ قال الميعمي 18 10۹روا امد والطيران في (الأوسظ) ينوه ورجال 


أحمد رجال الصحيح». 

(۲) أحكام القرآن. لابن العربي (۲/ 2755» وانظر: أحكام القرآن» للجصاص (5/ ».)17١‏ النكت والعيون 
(00/۲). 

(۳) المقدمات الممهدات (۲/ .)١۹‏ 


ات السا رر دري 
والمخاطب بهذا النهي المسلمون لا الرسول كَل لأن الرسول ياء ل يكن فحاشا ولا 
سبّابًا؛ لأن خلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك» ولأنه يدعوهم با ينزل عليه من القرآن 
فإذا شاء الله تركه من وحيه الذي ينزله» وإنما كان المسلمون لغيرتهم على الإسلام ربا 
تجاوزوا الحد ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركين. 
روى الطبري عن قتادة 4# قال: كان المسلمون يَسَيُونَ أوثان الكفار فَيَددُونَ ذلك 
عليهم فنهاهم الله أن يستسِبُوا لرمهم؛ فإنهم قومٌ جهلة لا علم هم بال 
وهذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية» وأوفقه بنظم الآية). 
فين أن من مسببات اللعن والسب: مقابلة الست بمثله فضلا عن الزيادة عل ذلك؛ 
وقد جاء عن عبد الله بن عمرو 45 قال: قال رسول الله كَكِ: ((إن من أكبر الكبائر: أن 
بلعن الرجل الد قل بار سرن اله ر كف بن الرجل وله الوت 


3 


الرَجُلٌ آبا الرَجُلء مسب باك وَيسْبُّ أمه))”. 


وهو عند مسلم بلفظ: ((من الكبائر: شَّتَمُ لجل والديه)»» قالوا: يا رسول الله 


د وو N.‏ لعو f‏ ت أناف و ت اكز کے 
وهل بث شيم الرجل والديه؟ قال: ((نعم ب یسب أبا الرجل فيسب آباه» ويسب امه فيسب 


2 
مه ) )27 


وبذيء الكلام. قال ابن العربي 4# في (العارضة): «الغضب يبيج اللسان أولا وکواةة 


السكوت)2. 

)١(‏ تفسير الطبري (۱۲/ 75)» يقال: (استسب له)» أي: عرضه للسبٌء وجرّه إليه. واستسب لأبيه: سب 
أبا غيره فجلب بذلك السب إلى أبيه. 

(۲) التحرير والتنوير (۷/ /71 5 -/57). 


(45) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي (۸/ ۱۷۷). 


ومن مسببات السب واللعن: سوء الأخلاق والتربية» وسوء الصحبة» وضعف 
الإييان.. إلى غير ذلك. 

اا هون السب واللعن: 

-١‏ سب الله َء والرسول > والدين والقرآن الكريم 

إن من نتائج شيوع ثقافة السب واللعن - الآنفة الذكر -: أن تمادى كثيرون فصاروا 
يسبّون الله يك الذي خلقهم» وأنْعَمَ عليهم نم لا تعد ولا تحصى» ومن غير حياء ولا 
خجل منهم» ولا رداع يردعهم عن قبيح فعلهم . وقد اتفق الفقهاء ء على أن من سب 
الله وك كفرء سواء كان ماز حًا أو جادًا أو مستهزنًا. وقد قال #ل: # تبن ا 
اكه ا وض كلمب فل أ بألل و ایو ورشوله لس هده برعو © 
لاتم دروا فد کر ب سیگ € [التوية ب 

ا 
فإنه لا يكفر بذلك؛ لأنه غير قاصد السب؛ ولكنه يزجر حتى يتنبه إلى خطورة ما يقول» 
وحتى لا يتجرأ السفهاء على تقليده والتشبه به. 

وقد جاء في الحديث: ((لله اَذ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان 
على راحلته بأرض قلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظِلَّهاء قد ايس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده فأخذ 
بِخِطَايِهًاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح))'. 


فإذا أفاق من غضبه فعليه أن يتوب من ذلك» ويستغفرٌ الله وك وأن يعقدَ العزم على 


آنا ال سیا رر کور سكي 

ال ةا إل مايقو ك واف ا ولا سنك التطق» ران ةلشاف عل كرا 
َء وعلى القول الحسن أو يصمت. 

ومن سب رسول الله ا فإنه مرتد» وحكمه حكم المرتد» ويفعل به ما يفعل بالمرتد. 
وقد اختلف في قبول توبته» والراجح قبول توبته'") 

ومن سب نبا فإن كان مقطوعًا بنبوته فكأنما سب نبینا يَكِِ. وإن كان غير مقطوع 
بنبوته» زجر» و 

وقد اتفق الفقهاء ء على أن من سب ملة الإسلام, أو دين المسلمينء فإنه يكون كافرًا. 
أما من شتم دين مسلم فقد قال الحنفية | جاء في (جامع الفصولين): «ينبغي أن يكفر 
من شتم دين مسلم» ولكن يمكن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة» ومعاملته القبيحة» 
لا حقيقة دين الإسلام» فينبغي أن لا يكفر حينئذ)". 


8 
دی 


٤ 2ِ 


قال العلامة عليش #: «يقع كثيرًا من بعض سَفِلَة الْعَوَامٌ كَالْحَرَةِ وَاَالَةٍ 
ACS‏ وریا وقع من غيرهم» وذلك أنه إن 
قَصَّدَ الشريعة الَطَهَرَة» والأحكام التي شر عها الله ك لعباده على لسان نبيه كيا فهو كافر 

قطعًاء ثم إن أظهر ذلك فهو مرتد. 
قال ومن المعلوم أن من الدّين وَاللّة: القرآنٌ العزيز» وسبه كفرة0», 

)١(‏ انظر: النتف في الفتاوى (۲/ ٤1۹)ء‏ رد المحتار على الدر المختار (5/ ۲۳۷-۲۳۲)» فتاوى السبكي 
»))٥۷۳ /1(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (۲/ 25177» الفواكه الدواني على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني (2307/7)» الذخيرة» للقرافي (۱۲/ 77)» مختصر العلامة خليل (ص‌:۲۳۹)» 
التاج والإكليل (۸/ ۳۷۹)» الفواكه الدواني (۲/ ۲٠۲)»ء‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 
(317/5)). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ »)۳٠۹‏ بلغة السالك (575/5)» منح الجليل 
(379/4). الموسوعة الفقهية الكويتية (؟75/ )١185‏ . 

(۳) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد عليش (۲/ 51 07. 


١‏ کت نناء لے ا 

يحرم سب نساء النبي بي ولا خلاف بين أهل العلم في أن من سب عائشة © 
واتجمها فيا برّأها الله وك منه فإنه يكفر؛ لأن السَّابٌ بذلك كدب الله يلا في أا عصنة”. 

۴سب الضحابة عقر : 

لاخلاف بين أهل العلم في حرمة سب الصحابة 895؛ لقوله كَكِِ: ((لاتسبوا 
أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد, ذهبًا ما بلغ مد أحدهم. ولا نصيفه))”". 

فمن عقائد أهل السنة والجماعة: وجوب محبة أصحاب رسول الله كي وتعظيمهم 
والاقتداء بهم #5.؛ لما شرفهم الله َة به من صحبة رس وله 4 والجهاد معه؛ لنصرة 
دين الإسلام» والهجرة في سبيله. 


)١(‏ انظر ذلك مفصلًا في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (5/ 597- 445)) شرح صحيح 
البخاري» لابن بطال (۸/ »)٤١‏ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (۷/ 5 ۰ مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل (7/ »)۲۸٠‏ منح الجليل (9/ 57 7)» الشرح الممتع على زاد المستقنع /١١(‏ ۳۸٤)ء‏ المحى 
بالآثار O O SES aS /١(‏ 

(۲) صحيح البخاري [71/1]» مسلم [50 41١075‏ 70]. قولهيكلِ: (مد أحدهم) «أي: المد من كل شىء 
وهو بضم الميم في الأصل: ربع الصاع» وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز» وهو 
رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. وقيل: أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعامًاء وإن| 
ري الئل باكر صخر وال لجال . وقال المخنطابي 44#: يعني أن المد من التمر الذي يتصدق 
ا وت اذاي إل أفقز مو الكل E‏ . وقد يروى: 
مد أحدهم. ب بفتح الميم» يريد: الفضل والطول. وقال القاضي بل : وسبب تفضيل نه نفقتهم أن إنفاقهم إن 
كان ف رنت الضرورة وضيق اله كلاف غررهيب را2 انیم كان ن تهر ككل ويمايته ردك 
معدوم بعده» وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم. قوله كَل: (ولا نصيفه) فيه أربع لغات: نصف بكسر النون 
وبضمها وبفتحهاء ونصيف بزيادة الياء» مثل العشر والعشير والثمن والثمين» وقيل: النصف هنا مكيال 
يكال به». عمدة القاري» للإمام العيني »)۱۸۸/١١(‏ وانظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
(17/ 91 إكمال المعلم» للقاضي عياض (۷/ ۲۹۱). 


ا وا كسس 

ولا شك أن من الخذلان الكبير للعبد: أن يجعل من نججه وسعيه الوقوع في صحابة 
خير الخلق يله أو الخنوض فیا وقع بينهم بدلا من أن يشغل عمره با ينفعه في أمر دينه 
ودنياه. 

وليس هناك وجه أو عذر في سب أو بغض صحابة النبي بيا ففضائلهم كثيرة 
متعددة» فهم الذين نصروا الدين ونشروه» وهم الذين قاتلوا المشركين» ونقلوا القرآن 
والستة والأحكام» وبذلوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم في سبيل الله ك وقد اختارهم 
الله تعالى لصحبة نبيه يليك فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق. 

وقد دلت النصوص الصّحيحة الصَّريحة على هذا المعنقد في كثير من الآيات 
والأحاديث©. 

دس الاتن والديف ارال ل ها 

يحرم سب الابن والديه» أو التَسَبّبٌ في سَبّهماء بل إن ذلك من أكبر الكبائر كما جاء 
في الحديث: عن عبد الله بن عمرو #5 قال: قال رسول الله يَكةِ: ((إن من أكبر الكبائر: 
أن لن الرتحل والديه)) قبل : نا وسول الك و كف يتحو الل والدية؟ فال نشت 
7 3 7 3 0 8 
الل أبا الرَجُلء فيسب أَبَاهء وَيَسَبٌ أمّهُ))”". قال الإمام عز الدين بن عبد السلام 
8: «جعل اللعن من أكبر الكبائر؛ لفرط قبحه»ء بخلاف السب المطلق) . 

والحديث عند مسلم بلفظ: ((من الكبائر: شَتَم الرّجْلِ والديه))» قالوا: يا رسول 


)١(‏ انظر ذلك مفصلًا في (المحبة صورها وأحكامها) (ص:۲۲۲-۲۰۷)»ء د. عبد القادر محمد المعتصم 
دهمان» الطبعة الثانية» دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر ٤١۹1‏ اھ]. 
() قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱/ 5 ؟). 


im‏ الان شير ریک 


وو 
00 بش الل والديهة قال : ((نعم یسب أبا الرجل فيسب أباه. ويَسُبٌ مه 


عن علي 8ه قال: سمعت رسول الله 44 يقول: ((لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن 


6 


ا اي E‏ 0 


وقد عدٌ ابن حجر الهيتمي 8 تَسَببَ الإنسان في لعن أو شتم والديه -وإن م يَسْبَّهه)- 
(MM ¢‏ 


ه- سب المسلم: 

قال الإمام النووي 4#: «يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي مُجَوّز ذلك». وقد 
عد ابن حجر الهيتمي :8 سب المسلم والاستطالة في عرضه من الكبائر©. 

وإذا ال في الصرير» وبمك بعصي الفاق عا 
كانت منه»وكان ذلك عل سبيل الأذى - لا عل سبيل الوعظ والتذكبر الجميل سيراب 
لزمه الأدب؛ لأنه منكر. 

وقد قال رسول الله 4 ((من رأى منكم منکرا فَلْيُعَيرْهُ بيده إن استطاع فإن | 


(۱) صحيح مسلم [۹۰]. 

(۲) صحيح مسلم [۱۹۷۸]. أما (منار الأرض) فهي أعلامها التي تضرب على الحدود؛ ليتميز مها الأملاك 
بين الجارين» فإذا غيرت اختلطت الأملاك» وإنما يقصد مغيرها أن يدخل في أرض جاره. كشف المشكل 
.)6١ 6 /1(‏ 

(۳) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲/ 47). 

(5) الأذكار (ص:776). 

.)47 /۲( انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )٥( 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5 5/ .)١51١‏ 


كا وا كسس 
يستطع فبلسانه))”. قال: فمن بَكَّتَ آخر بها فعل على سبيل الأمر با معروف والنهي 
وه ي e ۰ e‏ ر 1 

عن المنكر فهو حن » ومن ذكرَّه على غير هذا الوجه فقد أتى منكرًا - ففرض على 
الناس تغييره)7". 

وفي حديث رجم ماعز بن مالك الأسلمي أقبل خالد بن الوليد به بحجر» فرمى 
رأسها نصح الد على وجه خالد فَسَبَّهّاك فسمع نَبِيٌ الله يكل سه إياهاء فقال: ((مَهْلَا 
يا خالد» فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مس لغفر له))» ثم أمر بها 
فصل عليهاء ودفنت . 


والس واللعن للمؤمنين والمؤمنات من الإيذاء المتوعد عليه بالعذاب في قوله 
سْبِحَلةوَكدَل :« الین مذو الْمُؤْمنوت والْمُوْمِئدِت حبر مَأ سبوا ققد أحتَمَلُوأ 
بهمَنا وإِتْمَامِيسًا 4 [الأحزاب:08]. فقوله: # بار ما اڪس سبوا # أي: من جناية أو 
استحقاق لآذى. فيعم ذلك سائر أنواع الأذى» القولية من غيبة ونميمة وسخرية به 
والفعلية من ضرب وإهانة له» وغير ذلك. 

وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله اة ((سِبَابُ 
لبك فسوقٌء وقتاله كُذْ09))5. 


قوله: ((سِبَابٌ المسلم)) -بكسر السين- مصدر سب سَبا وسبَابًا: شتم. 


.]494[ صحيح مسلم‎ )١( 
؟7).‎ 55/1١ 5( المحلى بالآثار‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم .]١1995[‏ 
(5) صحيح البخاري [58» 5 5 11/0755 مسلم [14]. 


8 کت ان رسيي 

وفسَّره الرّاغبٌ بالشتم الوجيع”". قال الإمام النووي #: «السب في اللغة: الشتم 
والتكلم في عرض الإنسان با يعيبه. والفسق في اللغة: ا لخروج» والمراد به في الشرع: 
الخروج عن الطاعة)”". 

وأما معنى الحديث: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق كا 
أخبر به النبي کيا 

وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرًا يخرج به من الملة إلا إذا استحلّه. 

فإذا تقرّرَ هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال: 

أحدهاة أله ف امتح : 

والثاني: أن المراد كفر الاحسان والنعمة وأخوة الإسلام, لا كفر الجحود. 

والثالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه. 

والرابع: أنه كفعل الكفار -والله أعلم-. 

ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. 

قال القاضي #: ويجوز أن يكون المراد المشَارّة والمدافعة -والله أعلم-)2. 

وقال ابن الجوزي :8: «وهذا محمول على من سب مسلً) أو قاتله من غير تأويل» 
فقد قال عمر :ب في حَاطِبٍ: ((دعني أضرب عنق هذا المنافق))» فلم ينكر عليه 
الرسول كَكِِ؛ِ لتأويله. 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (سبب) (ص:١7941)»‏ فيض القدير (5/ 4285 التوقيف على 
مهات التعاريف (ص:190١).‏ 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ .)٥۳‏ 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ “51- 5 6).: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض 
(9/ ال فيض القدير (5/ 15 وا8 اللخاصية رالو 


(5) صحيح البخاري [/1 7٠٠‏ ام” 5/ا؟ة). 


دان لماي EST‏ 

وإذا قاتل المسلم المسلمَ من غير تأويل كان ظاهر أمره أنه رآه كافرًاء أو رى دين 
الإسلام باطلاء أو لا يرى أن الإسلام قد عصم دمه» فيكفر باعتقاد ذلك. 

ويحتمل هذا الحديث وما في معناه مثل قوله: ((فقد باء بها أحدهما))”", وقوله: ((لا 
ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض))”". 

وقد جعل الله ك المؤمنين إخوة» وأمر بالإصلاح بينهم ونصرتهم., ونهاهم عن 
التقاطع» وعن مسببات التقاطع. 

قال ابن بطال 43: «((سبَابُ المسلم فسوقٌ))؛ لأن عرضه حرام كتحريم دمه ب 
والفسوق في لسان العرب : الخروج من الطاعة» فينبغي بالمؤمن أن لا يكون سبًا ياولا 
كاتا تلمؤمنين» ويقتدي في ذلك بالنبى له لأن السب سبب الفرقة والبغضة» وقد مر 
الله َة على المؤمنين بها جمعهم عليه من ألفة الإسلام فقال: وآ روا مت انلو که 
إو کن أعدآ كلت بين ويك صم صمحم بنعموء لكو #الآبنة 1ال عمران: ١١‏ وقال: 
gg‏ ا 
ينبغي سب أخيه في الإسلام ولا ملاحاته. ألا ترى أن الله تعالى رفع معرفة (ليلة القدر) 


)١(‏ جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر 45ة: أن رسول الله ية قال: ((أيم| رجل قال لأخيه يا كافرء فقد باء 
بها أحدهما)) صحيح البخاري [٤١٠1]ء‏ مسلم [10]. وفي رواية عند الإمام البخاري 4#: ((لا يرمي 
رجل رجلا بالفسوقء ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك)) صحيح البخاري 
.]1١45[‏ وفي رواية عند الإمام مسلم 4#: ((ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا 
حار عليه)) صحيح مسلم [11]. 

(۲) صحيح البخاري [1 01/7917 ”5555005503 1ت تت ك كات لالض لال ل لال 
مسلم .٦٥[‏ 57]. كشف المشكل من حديث الصحيحين ,)0700-17949/1١(‏ وانظر ذلك مفصلا في 
(عقبات في طريق الهداية)؛ د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص:579-١17).‏ 


تالاتا برجي 
عن عباده وحرمهم علمها عقوبة؛ لتلاحي الرجلين بحضرة النبي 4 . 

وقال بلا لأبي ذر 4# لما سب الرجل الذي أمه أعجمية: ((إِنَكَ انرو فيكَ 
جَاهلَة))2. 


وهذاغاية في ذم السب وتقبيحة؛ لأن أمور الجاهلية حرام» منسوخة بالإسلامء 
فوجب على كل مسلم هجرانها واجتنابها»”". 

ويتبين من الحديث السابق أن السب خلق ذميم من أخلاق الجاهلية» و(الجاهلية) 
هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ية ورس وله كيا 
وشرائع الدّين» ومن المفاخرة بالآنساب والكبرٍ والتجبر» ونحو ذلك. فأرشد النبي كَل 
أمته إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيءٌ من أخلاق الجاهلية. 

ومن الأحاديث التي وردت في ذم السب : ما رواه أبو الدرداء باه عن رسول الله كلا 
اتفال زلا نالا شفعاءَ ولا شهداء, يوم القيامة)). 


قال ابن الجوزي #: «(اللعن) في اللغة: البعد. واللعان: الذي يتكرر منه اللعن» 
كالمداح» ولا يتكرر هذا إلا ممن لا يراعي كلامه» ولا ينظر فيا يقول. والشهادة ڌ 


)١(‏ جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت: قال: خرج رسول الله كيا ليخبر الناس بليلة القدرء قَتَلآَحَى 
رجلان من المسلمين» قال النبي كَكِِ: ((خرجت لأخبركم» فتَلاَحَى فلان وفلان» وإنها رفعت» وعسى 
أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة)) صحيح البخاري 27١77 »٤٩[‏ 
٩‏ ]. و(فتلاحی) : تنازع وتخاصم. 

(۲) الحديث رواهالمعرور بن سُوَيْد قال : لقيثُ أبا َر بالربدَة» وعليه حُلَّ وعلى غلامه حُلَّة» فسألثُهُ عن ذلك» 
فقال: إن سَايَيتُ رجلا ره به فقال لي الي كك: ((يا أبادرٌ أده مه ؟ ِلك مر فيك جاهايّة, 
ِخْوَانَكُمْ ولک جَعَلَهُُ الله تحت أَيْدِيكُم» فمن كان أَحُوةُ تحت يده فليطعِمْةُ من يأكل» ولَيلْيِسْهُ با 
يلبسء ولا تُكَلُقُوهم ما يغلبُهُمء فإن كلَفْتُمُوهم فأعينوهم)) صحيح البخاري »]1٠٠١ »۳١[‏ مسلم 
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(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ .)۲٤۲‏ 


.]۲۰۹۸[ صحيح مسلم‎ )٤( 


سر 

أذ A Ce Ei‏ 
العدالة» وهذا مما ينافيها. وكذلك الشفاعة تقتضى منزلة"» وهذا اللاعن نازل عن 
المنزلة» كيف وقد بولغ في الزجر عن اللعن؟ حتى أن رسول الله َي أمر بناقة لعنت أن 
تسيب على ما ذكرنا في مسند عمران بن حصين يه" كل ذلك زجر للاعن»". 


وعن ثابت بن الضحاك وه عن النبي بيا قال: ((ومن لعن مُؤْمِنًا فهو کهتله)). 


م 


وعن أبي هريرة زه أن رسول الله ية قال: ((لا ينبغي لِصِدَّيق أن يكون لعَان))©. 

قال الإمام النووي 4#: «اللعنة في الدعاء يراد مها: الإبعاد من رحمة الله ٤‏ وليس 
الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم» والتعاون على 
ال واللقوى »ولي لهاد ا باضه مار اة الواحد» وأن المؤمن يحب 
لآخيه مايحب لنفسه» فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله 


ويك فهو من نباية المقاطعة والتَدَاب..؛ وقد جاء في الحديث الصحيح: ((لعن المؤمن 
كقتله))؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يدعو على أخيه المؤمن بأن يقطعه الله 
َك عن نعيم الآخرة» وعن رحمته سبحانه. وقيل معنى: ((لعن المؤمن كقتله)) في الإثم. 


)١(‏ أي: في الدنيا من الورع والتقوى تؤهله لتلك المنزلة الرفعية يوم القيامة. 

(؟) جاء في الحديث عن عمران بن حصين 4# قال: بينم رسول الله ية في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار 
على ناقة» فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله َة فقال: ((خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة)) 
صحيح مسلم [1545]. وني رواية: عن أبي برزة الأسلمي وه قال: بينما جارية على ناقة» عليها بعض 
متاع القوم» إذ بصرت بالنبي بي وتضايق بهم الجبل» فقالت: حَلء اللهم العنهاء قال: فقال النبي كيا 
((لا تصاحبنا االاحلبها لعا ) a‏ سبلي 18331 و(حَل) هي كلمة زجر للإبل واستحثاث 
يقال: ع اده ا : ويقال أيضًا eS‏ 


ان 


(۳) كشف ا لمشكا ITY)‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري 211١0 259 ٤۷[‏ ۲ مسلم .]١١١[‏ 


.]١591ا/[ صحيح مسلم‎ (٥) 


ر 
0 ] ناا ررر کی 


قال النووي 4#: وهذا أظهر)”". قال القرطبي 4# في (المفهم): «ووجهه: أن من قال 
لمؤمن: لعنه الله» فقد تضمن قوله ذلك: إبعاده عن رحمة الله َك التي رحم بها المسلمين» 
وإخراجه من جملتهم في أحكام الدنيا والآخرة» ومن كان كذلك» فقد صار بمنزلة 
المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجودًا فيهم؛ إذ لم ينتفع با انتفع به المسلمون» ولا 
انتفعوا به؛ فأشبه ذلك قتله. وعلى هذا فيكون إثم اللاعن كإثم القاتل» غير أن القاتل 
أدخل في الإثم؛ لأنه أفقد المقتول حِسّا ومعتى» واللاعن أفقده معنى» فإثمه أخف منه. 
لكنهما قد اشتركا في مطلق الإثم» فصدق عليه أنه مثله -والله أعلم-». 

وأما قوله بَكِ: ((لايكونون شفعاء» ولا شهداء)) فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة 
حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. ((ولا شهداء)) فيه ثلاثة أقوال: 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إل 
الرسالاات. 

والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء أي: لا تقبل شهادتهم؛ لفسقهم. 

والثالث: لا يرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله وككَ. 

وإنما قال 4: ((لا ينبغي لِصِدَّيقٍ أن يكون لَمَّان))؛ و((لا يكون اللَمَانُونَ شفعاء)) 
بصيغة التكثير» ولم يقل: لَاعِنّا واللاعنون؛ لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر 
منه اللعن» لالمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضًا: اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع 
به.””". والذي ورد الشرع به من نحو: لعن الظالمين» والكاذبين» وآكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه.. إلى غير ذلك على العموم» دون تعيين شخص منهم بعينه. 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم )١59-١5/8/17(‏ بتصرف. 
(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .07١5 /١(‏ 


فنك السا ر وور یکی 
أما لعن المعيّن من آدمي أو حيوان أو غيرهما فلا يجوز في قول أكثر أهل العله". 
واللعن من أسباب دخول النار» كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخُذْرِيٌ زه قال: 
حرج رسول الله ية في أضحى أو فطر إلى المُصَلَّ» فمرّ على النساءء فقال: ((يا معشر 
النساء تَصدَن فإ أَرِيكُنَ أكثرٌ آهل النار))» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: ((تُكْيْرَْ 
اللّمْمَهِ وكَكْفْرٌنَ العَشِيرَ..)) ا ديف“ 


وليس من شأن المؤمن أن يكون لعَّانًا ىا جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود 


4# قال: قال رسول الله يكهِ: ((ليس المؤمىٌ بالطمّانء ولا اللَكَّانَء ولا القَاحش» ولا 
البذىء))”. 


ثم ساق حملة من الأحاديث الات ف انه عن لعد اسان عة او Ob‏ 


)١(‏ قال الشبراملسي  ES‏ : «وأما لعن المعين من كافر أو فاسق قضية 
ظواهر الأحاديث الجواز. وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا من علم موته على الكفرء وكالإنسان في تحريم 
لعنه بقية الحيوانات». وانظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب /١(‏ ۳۸۹). وفي (مواهب 
الجليل) /١(‏ 55 0): «وإنم| يكره وينهى عن لعن المعين والدعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله ا وهو من 
معنى: اللعن» اه. وانظر: الفواكه الدواني /١(‏ 147). والقول بعدم جواز لعن المعين هو قول الجمهور. 
وأما على وجه العموم كلعنة الله على الظالمين فيجوز. قاله الأجهوري في بعض رسائله. الفواكه الدواني 
١0/1‏ 6). 

(؟) صحيح البخاري [5 »]1١577 27١‏ وهو عند مسلم [۷۹] عن عبد الله بن عمر 45 . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [172077728] وأحمد [۳۸۳۹]» والبخاري في (الأدب المفرد) 7751]» والترمذي 
73 ]. وقال: «حسن غريب». وأخرجه أيضًا: البزار [۲۳١٠]ء‏ وأبو يعلى [15779]» والطبراني 
في (الكبير) 5871 »]٠١‏ و(الأوسط) .]18١5[‏ والحاكم [۲۹]ء وأبو نعيم في (الحلية) /٤(‏ 570), 
والبيهقى .]75١١550[‏ قال الهيثمى /١(‏ 4۷): «رواه البزار» وفيه عبد الرحمن بن مغراء» وثقه أبو زرعة 
وجاعة» وضعفه ابن المديني» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

() انظر: رياض الصالحين (ص:١5‏ 5). 


آنا ان رر ریک 


0 


وعن أنس بن مالك 4 قال: ((م يكن النبي ٍي سَبَابَا ولا فَحَاشَاء ولا لَعَانا))7"©. 


وعن أبي هريرة :ة قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين قال ن أَبِعَثْ 
لَعَاناه ونا بعِنْتُ رحمة))”". 

وقد أرشد النبي بي المسلمَ إلى أنه لا ينبغي أن يكون هو البادئ بالسَّبَّء وأن يصون 
لسانه عن هذا الخلق الذميم» وأن لا يتجاوز حدّ الانتصار إن وقع عليه ذلك والأولى 
به أن يتنزه عن الانتصارء وأن يتجاوز ويعفوء فقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة 4# أن 
رسول الله کی قال : لبان ما قالا فعلى الْبَادِئَ» مال يَْتَدِ الُظلُوم))0". وني رواية: 
عن ساض بن ابه به أنه سأل النبي ية فقال: يا رسول الله» أرأيت الرَّجِلَ يَشْتَمُنِي 
وهو انق مي نَسَبا؟ فقال رسول الله يكِ: ((الْمُسْتبان شَيْطَانَانء يتَهَائرَان وَيَتَكَادبَان 
فما قالا فهو على البائ حتى يعتدي المظلومٌ)). 

وقوله ل ((امسيَانِ ما قالا فعلى البائ مال يَْتَدِ الُظنُوم)) معناه: أن إثم السباب 
الواقع من اثنين ختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول 
للبادئ أكثر بما قال له. 


(۲) صحيح مسلم [75949]. 


(۳) صحيح مسلم [/79/1]. 
(5) أخرجه الطيالسبي ١ ١751‏ أحمد 1175841 والبخاري في (الأدب المفرد) [/71 5 ]» والبزار »]۳٤۹۳[‏ 


وابن حبان »]٥۷۲١[‏ والطبراني في (الكبير) »]٠٠١٠[‏ و(الأوسط) [١١٠١٠]ء‏ والبيهقي [۸۷ 1°[ 
قال ال هيثمي (۸/ :(Vo‏ «رواه أحمد» والبزار» والطبراني في (الكبير) و(الأوسط)» ورجال أحمد رجال 


الصحيح». 


اع hh g‏ 
افا ت اتا س لر ليحي 
وفي هذا جواز الانتصار» ولا خلاف في جوازه. وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب 
والسنة» ومع هذا فالصبر والعفو أفضل. لقوله الله : # وکمن صب وََفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنّ 
اور 4 [الشورى :4 ]ء وللحديث المذكور بعد هذا ((وَمَا ؤاد الله عبدًا بعفو إلا 
عرًَ))2. 


ومن أخلاق النبي 44 أنه: ((لا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح))”". فهو 
(يعفو)» أي: في الباطن (ويصفح)» أي: في الظاهر عن صاحب السيئة. 

0 في تفسير قول الله 44 : 9 وروا سيو‎ 4# ١ 
جر ع کہ هلابب ایی ا ومن اتسر بعد دولك مَاعَيهم ين سيبل © تما‎ 
ينك لب ا الا ولمن‎ E اسيل لالب يَظلِمُونٌ كد ل‎ 
«قوله تعالى: # ىرۇ سَيَكَوَ‎ :] ۳-٩ صَبرَوَعَفَرَ إِنَِكَ معز الور 4 [الشورى‎ 


2 ىج لس 


مج 


نلا #» كقوله تعالى: # فس أَعَتَدَئ ع عَم عدوا َيه ممل مَا 3 دی حك 1# 
[البقرة ٤:‏ وكقوله: وان قشر فاقوا بهل ما عوو شم بد ولین صبرم لهو 
حَب كبرت * [النحل:١١١]ء‏ فشرع العدل» وهو القصاصء وندب إلى الفضل» 
و كقوله تعالى: لجرو قصاص فمن تَصَدَّفَح بو فَهْوكَدَارَةٌ له 4 
[الماكدة: 0 5 ]؛ وطهذاقال هاهنا: فمن عا عماوصلا اجرلا » أي: لا يضيع ذلك 
عند الله كما صح في الحديث: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلاعرًا))0"» وقوله: إن هيب 
لين » أي: المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة». 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »))١5١- /١5(‏ بتصرف» وحديث: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 
عزًا)) أخرجه مسلم [084؟]. 

(؟) صحيح البخاري [5/778]. 

(۳) تقدم. 

(5) تفسير ابن كثير (۷/ 15١1١‏ ۲۱۲). 


-٦‏ سب الأموات: 

جاء في الحديث النّهي عن سب الأموات» فقد صم عن عائشة :8 أنها قالت: قال 
النبي 14: ((لا تَسبُوا الأموات؛ فإنهم قد أفضَوا إلى ما قدمُوا))'. والمعنى: أنهم قد 
صاروا إلى جزاء ما قدمواء فإن كانوا قد جوزوا بالشر فيكفي ماهم فيه» وإن كانوا قد 

وني (المرقاة): «((لا تَسَبُوا الأموات))» أي: باللعن والشتم -وإن كانوا فُجَّارًا أو 
کار اة موت بالكثر قطعراء رع رھ وآ جهل وأ شب: 

((فإمهم قد أَفْضَوًا)). أي: وصلوا. ((إلى ما تَدَّمُوا)). وني نسخة: ((إلى ما قدموه))» 
أي: من جزاء أعمالهم, أو مجازاة ما عملوه من الخير والشر. والله 2 هو المجازي. فإذا 
شاء عفا عنهم إن كانوا مسلمين» وإن شاء عذبهم بأن كانوا كافرين أو فاجرين» فما لكم 
وإياهم» ومن حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه» وإنما جوز ذم بعض الأحياء؛ لما ترتب 
عليه من فائدة ما)'". 

وذكر الصنعاني 4# أنه «لا فائدة تحت سهم والتَفَكهِ بأعراضهم. وأما ذكره ع للأمم 
الخالية بها كانوا فيه من الضلال فليس المقصود ذمهم» بل تحذيرًا للأمة من تلك الأفعال 
التي أفضت بفعلها إلى الوبال» وبيان حَرَمَاتِ ارتكبوها. وذكر الفاجر بخصال فجوره 


o2 
۰ 


لغرض جائز» وليس من السب انه عنه..». 


.]٦٩۱٦۰۱۳۹۲[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)0791١ /5( انظر: كشف المشكل‎ 0 
.)17 07 /( مرقاة المفاتيح‎ )۳( 

.)01١١ /١( سبل السلام‎ )5( 


50 


ااال سیا رر کور سكي 

وقال الحافظ ابن حجر 4#: «حرمة المؤمن بعد موته باقية كا كانت في حياته». قال 
العلماء: يحرم سب ميت مسلم لم يكن معلتا بفسقه» وأما الكافر» والمسلم المعلن بفسقه» 
ففيه خحلاف”". وقال ابن بطال 4#: «سَبٌ الأموات يجرى مجرى الغيبة في الأحياء؛ 
فإن كان الرجل أغلب أحواله الخير» وقد تكون منه الفلتة» فالاغتياب له محرم» وإن 
كان فاسقا معلمًا فلا غيبة فيه. فكذلك الميت». وقال الإمام النووي ##: «النهي عن 
سب اللأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار» وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة» فأما 
هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشَّرٌ؛ للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق 
بأخلاقهم)2. 


د س اله : 
وقد جاء النَّهِيُ عن سب الدّهرء والتحريم يتناول من سب الدهرء وكذلك الألفاظ 


د ا 


تسبوا الدهر) عن أي هريرة وة: قال رسول الله كَلِ: ((قال الله :بسب بنو آدم الدّهْرَ 


وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار))””. وعند مسلم : ((يُؤْذِينَى ابن آدم يقول: يا خية الدَهْر 
و 


د تمر 5 و 5 2 د س 4 
واد م ء و چ 0 ا م كن 8 1 ا فوج 4 2 مر 6 قو 
فلايقولن أحدكمٌ: يا خَيبة الدهُر؛ فإني آنا الدَهْر أقَلبٌ ليله وتمَارَه فإذا شئت سته|))27. 


08 


.)06٠ /٤( فيض القدير‎ »)59 /7١( وانظر: عمدة القاري‎ »)١١7* /4( فتح الباري‎ )١( 
.)١5 5-١ 57/7 5( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۲( 

() شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/ ٤‏ 0 7). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۷/ .)۲١‏ 

(5) صحيح البخاري [11811]. 


(5) صحيح مسلم [1751]. 


انح اللا سیرک ریک 


قوله: ((يُؤْذِينِي ابن آدم)) «فمعناه: يعاملني معاملة توجب الأذى في حَفَكُمْ. ((وأنا 
الدهر))» قال العلماء: وهو مجاز. وسببه: أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند 
النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك» 
فيقولون: (يا خيبة الدهر) ونحو هذا من ألفاظ سب الدهرء فقال النبي 45: ((لا تسبوا 
الدهر))؛ فإن الله َة هو الدهرء أي: لا تسبوا فاعل النوازل؛ فإنكم إذا سببتم فاعلها 
وق السب عل اف لأنه خر افاعلها ترقا رانا الدغر اللي هر الزمان قلا فل ل 
بل هو مخلوق من حملة خلق الله » ومعنى: ((فإن الله هو الدهر))» أي: فاعل النوازل 
والحوادث» وخالق الكائنات -والله آعلم-)2"7. 

وقال الإمام الشَافِعِي ب28: (إنَّ) تأويله - والله أعلم - أن العرب كان من شأنها أن 
َب الدَّهُرَ وَتَذُمَّهُ عند المصائب التي تَنِْلُ مهم: من مَوْتِ » أو هَدْم » أو تلف مال 
أرقو ذلك رسب اللبل والسمازت وها الان را يتان وقرلول: اسا 
قوارع الدَّهْرِء وأَبَادَهُمُ الدَهْرٌ وأتى عليهم؛ فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان 
ذلك قِيَلُمُونَ الدَّهْرَفِنَّهُ الذي ينيا ويفعلٌ بناء فقال رسول الله ككل: ((الاتسيوا الدهر)) 
الحديث. على أنه الذي يفعل بكم هذه الأشياء؛ فإنكم إن سببتم فاعل هذه الأشياء, فإن) 
تسبون الله يك فإن الله تعالى فاعل هذه الأشياء»©. 


() شرح النووي على صحيح مسلم .)7/١5(‏ ونحوه قول ابن بطال يفك. انظر: شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (9/ ۳۳۷)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)٥٦٥ /٠١(‏ 

(۲) السنن الكبرىء للبيهقى .]5591١1[‏ معرفة السنن والآثار 1۷۲۹١1‏ وانظر: الاستذكار» لابن عبد البر 
»)١ ٥۴ /۸(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14/ ١١٠)ء‏ تفسير البغوي (5/ ۱۸۸)» السراج 
المنير» للخطيب الشربيني (/ .)3٠١‏ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (۲/ )١57‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر» مادة: (دهر) (۲/ .)١55‏ 


چ قن اا 
آفا تتا للتار شرل رت رالی جي | ٠١‏ 
وذكر ابن القيم عليه ' ## أن سب الدهر فيه ثلاث مفاسد: 


«أحداها: ب سَبَُ من ليس بهل أن يُسَبٌّ؛ فان الذَهْرَ تلق * محر من حَحَلْق الله مناد 
لأر مدلل لد سکرو تقال أوق بال والس مه 

الثانية: أن سبه متضمن للشرك. فإنه سبه لظنه أنه يضر وينفع... 

الثالشة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتَّبَّعٌ الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السموات والأرضء وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. 
وني حقيقة الأمرء قَرَبّ الدهر تعالى هو المعطي المانع» ل 
والدهر ليس له من الأمر شيء فَمَسَبَْهُمْ لِلدَّهْرِ مسب لله ويخ2700. وقال الخطابي نظ 
«قوله: ((أنا الدهر)) معناه: أنا صاحب الدهرء ومدبر الأمور التي تنسبونما إلى الدهر, 
فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور. عاد سبه إلي؛ لأني فاعلهاء 
وإنها الدهر زمان ووقت جعلت ظرقًا لمواقع الأمور. وكان من عادة أهل الجاهلية إذا 
أصابهم شدة من الزمان أو مكروه من الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه فقالوا: بؤسَا 
للدهر وتا للذهر: ونح و ذلك من القول؛ إذ كاثوا لا يكبعون لله 4# ربوبية: ولا يعرفون 
للدهر خالقاء وقد حكى الله ك ذلك من قوم حين قالوا: # وومَابيَلْها إلَاالدَ لَه 4 
[الجاثية: 4 7]؛ ولذلك سموا: الدهرية» وكانوا يرون الدهر أزليًا قدي لا أول له. فأعلم 
الله فأعلم الله تَبَاركَوتعَالَ أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار» لا فعل له في شيء من خير 
أو شر» لكنه ظرف للحوادث» ومحل لوقوعها وآن الأمور كلها بيد الله ك ومن قبله 
يكون حدوثهاء وهو محدثها ومنشئها سبحانه لا شريك له)”". 


.)۳۲٤ ٣-۳۲۳ /۲( انظر ذلك مفصلًا في (زاد المعاد)‎ )١( 
.)۱۹۰ 5 /۳( أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)‎ )( 


جاء في الحديث النهي عن سب ا حكّى» ففي (صحيح مسلم) من حديث جابر وة: 
5 د ات 8 5 ۶ اع ع 5 رم 5 . 007 2 00 ۶ 
رسو انه وول عن او ا فقال: ((مَا لك يا آم السائب داو 
ر و 7 ره ت اس ١‏ و ةي 
آم ا لمسب - تُوَفْوْفِينَ؟))20): قالت: المَّىء لا بارك الله فيهاء فقال: ((لا تسب الحمّى؛ 
فنا تُذْهِبُ خطايا بني آدم کا يُذْحِبُ الْكِيدُ حَبَتَ الحديد)). 

قال الإمام النووي :#8: (ويكره سب الحمى)”". والحمى تكون بقدر الله ك فهو 
الذي يقدرها وقوعاء ويرفعها #. وكل شىء من أفعال الله َة فإنه لا يجوز للإنسان أن 


sC 


وعن أبي هريرة يليه عن النبي 45 أنه عاد مريضًاء ومعه أبو هريرة من وّعكِ كان 
50 ل ا 5-5 000 و ر 
به» فقال رسول الله مَثادِ: ((أَبِشِرٌ فإن الله يقول: هي ناري أسَلطها على عبدي المؤمن ني 
الدنيا؛ لتكونّ حَظَهُ من النارء فى الآخرة))“. 


(1) (تزفزفين) من الزفزفة» وهي تحريك الرياح الحشيش حتى يصوت ويقال للريح إذا اشتد هبوبها: زفزافة؛ 
لصوت حركتها. وقد رواه بعضهم: (ترفرفين) -بالراء- واجتح بأن الرفرفة تحريك الطائر جناحيه» 
فشبه رعدتها للحمى وانزعاجها بتحريك الطائر جناحيه. والأول أصح. كشف المشكل (۳/ »)٠٠١‏ 
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)17١/17(‏ مرقاة المفاتيح »)١١71/7(‏ شرح الطيبي على 
مشكاة المصابيح (5/ 21775١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (58/5 0). 

(۲) صحيح مسلم [151/5]. 

(۳) الأذكار (ص:755). 

(؟) انظر: شرح رياض الصا حين» محمد بن صالح العثيمين (557//5). 

(0) أخرجه ابن ای شيبة »]٠١8٠١57[‏ وأحمد [۲۰۸۸]» وهناد [۳۹۱]» وابن ماجه »]۳٤۷۰[‏ وفي (الزوائد) 
0 هذا ساد مح جا رھ ف راچ اا می 041 واک 11/1 ] 
وقال: «صحيح الإسناد»» كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (87/5)» والبيهقي في (السنن الكبرى) 
[3 2؛»؛ وني (شعب الإی‌ان) [9785]؛ وابن عساكر (91//55؟). 


AE‏ ا 
ها ال سیا ر ورای کح 


عن أبي هريرة ا أن رسول الله کیا قال: ((الحُمّى كير من كبر يهنم دَتَحُوهَا عنكم 
بالماء البارد))0". 

قال الحافظ ابن رجب 4#: «فإذا كانت الحمى من النار ففي هذه الأحاديث السابقة 
أنها حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. 

والمعنى - والله أعلم- : أن الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن» ويطهر بهاء حتى 
يلقى الله وك بغير ذنب» فيلقاه طاهرًا مطهرًا من الخبث» فيصلح لمجاورته في دار كرامته 
دار السلام» ولايحتاج إلى تطهير في كير جهنم غدّاء حيث لم يكن فيه خبث يحتاج إلى 

وهذا في حق المؤمن الذي حقق الإيوان و م يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمى وتطهره. 

وقد تواترت النصوص عن النبي بلا بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصاب وهي 
كثيرة چا 


4 - سب الريح: 


جاء في الحديث النهي عن سب الريح» فعن عن أي هريرة :© قال سمعت رسول 
الله ية يقول: ((الريح من روح الله تاق بالر حمة. ونا بالعذاب» فإذا رأيتموهاء فلا 

رها وسلوا الث خبرهاء والسعيدوا بد 23 00016 

(۱) أخرجه ابن ماجه 51/51 ]» وني (الزوائد) (5/ :)5١‏ «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 

(۳) أخرجه معمر بن راشد [5 »]7٠٠١‏ والشافعي »)8١/١1(‏ والبخاري في (الأدب المفرد) »]۷۲١[‏ وأحمد 
VT‏ وابن ماجه YVYY]‏ وأبو داود [/ا9١٠هلء‏ والنسائي في (الكبرى) [599١1ل]ء‏ وأبو يعلى 
[157]ء وابن حبان ]٠٠١۷[‏ والحاكم [۷۷1۹]» وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وأخرجه 
أيضًا: البيهقي [75. قال النووي فى «(الأذكار) (ص:۱۷۹) و(الرياض) (ص:١58):‏ «إسناده 
حسن). 


e 1‏ 
فا السار رس لکت الیک 


قال الإمام النووي 4# ؛: «قوله بئة:: ((مِنْ رَوْح الله)) هو بفتح تح الراء» قال العلماء: أي: 
من رحمة الله َك بعباده)7". 


1 0 


قال الإمام الشافعي 48: «لا ينبغي لِأَحَدٍ أن يَسُبّ الرّيّاحَ؛ فإنها خلقٌ لله تعالى مُطِيمٌ» 
5 و > إن 
ود من أجنادهه عله رحة وة اذا شا 


والمشروع أن يقول المسلم عند هبوب الريح ما أرشد إليه النبي ية كا صح عن 
عائشة :8ه أنها قالت: كان النبي بي إذا عَصَمْتٍ الرّيح» قال: ((اللهُمَّ إن أسألك 
1 : 5 
خيرهاء وخر مافيهاء وخر ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرّمَاء وشرٌ ما فيها. وشرٌ 
وو 
ها الت 
- سب الديك: 


جاء في الحديث النهي عن سب الديك فيما رواه زيد بن خالد اهن ” فيه قال : قال 
ردول ا (الاتشيرا الذبك؛ فإنَهُيُوقِظٌ لِلصَّلاة))» وني لفظ : ((فإنه يدعو إلى 
الصلاة)) . 


SS 
أن يُسَتَهَانَ به» بل یکرم و محْسَنْ إليه. قال: وليس معنى قوله: ((فإنه يدعو إلى الصلاة))‎ 


.)91 /0( الأذكار للإمام النووي (ص:174)» رياض الصالحين (ص:١58). المجموع شرح المهذب‎ )١( 

)١(‏ الإمء للإمام الشافعي (۲/ ١1۹)»ء‏ وانظر: المجموع شرح المهذب (41/0)» البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (۲/ ))1۹١‏ الأذكار للإمام النووي (ص:٠۱۸).‏ 

(۳) صحيح مسلم .]۸۹٩[‏ 

(5) أخرجه الطیالسی [499]» وأحمد 1۲۱۹۷۹1 وأبو داود .]15٠١1[‏ والنسائی في (الكبرى) »]٠١1/١15[‏ 
وأبو العباس السراج »]١541/[‏ وابن حبان [0571]: والطبراني في (الكبير) [١071]؛‏ و(الأوسط) 
[7"]ء وأبو نعيم في (الحلية) (27577/57)» والبيهقي في (شعب الإيمان) .]٤۸٠۹[‏ قال النووي فى 
(الأذكار) (ص:7”54) و(الرياض) (ص:١58):‏ لإسناده صحيح». 


أن يقول بصوته حقيقة: صلوا أو حانت الصلاة» بل معناه: أن العادة جرت بأنه يصرخ 


عند طلوع الفجرء وعند الزوال فطرة فَطَرَهُ ه الله وق عليها». (وفيه: أن بعض الخصال 
الحميدة في الحيوان مانع من سَبّه» فكيف بالمؤمن من الإنسان؟!). 

أ( سي الذي والكاقر: 

عب الل لاد معصية وي رر الم إن شب الكائز. 

قال الشافعية: سواء أكان حيّء أو مَيْنّه يعلم موته على الكفر. 

وقال الْبَهُوتق : 4# من الحنابلة: التعزير لمق الله تعالى". 

جاء في الحديث النهى عن سب المخلوقات عمومًا ىا جاء في الحديث عن أبي تقيمةء 
عن رجل من قومه» أنه أتى رسول الله كَل أو قال: شهدت رسول الله بَلِةٍ وأتاه رجل 
فقال: آنت رسول الله؟ أو قال: أنت محمد؟ فقال: ((نعم))» قال: فإلام تدعو؟ قال: 
((أدعو إلى الله َة وحده. من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك» ومن إذا أصابك 
عام َة سَئَةِ دعوت نبت لك ومن إذا كنت في أرض قَفْرِ دََضْلَلْتَ مَدَعَوْتَهُ ره عليك))» 
قال ا ST‏ لاس شا )أو قال: 
((1321)): قال: فا ست مداولا اة مدا أوصاني رسولٌ الله يك . الحديث9©) 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (5/ »)۳٥۳‏ وانظر: فيض القدير (5/ ۳۹۹). 

(؟) مرقاة المفاتيح .)۲۹۷١/۷(‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (5 7؟/ .)١5١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد .]١17717[‏ واللفظ له. قال الميثمي (۸/ :)۷١‏ رواه همد وفيه الحكم بن فضيل» وثقه 
أبو داود وغيره» وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح» . وأخرجه أيضًا : ابن أبي شيبة 
عن أبي جري الحجيمي [17/471]» وأبو داود ۸٤[‏ ۰ واد بن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) «A۳1‏ 
والنسائي في (الكبرى) .145١5[‏ والطبراني في (الكبير) [1785» والبيهقي .]۲٠٠۹۳[‏ 


خاتمة 
و«المستقرئ لصور السب يجد أنه تعتريه الأحكام الآتية: 
أولا: الحرمة: وهي أغلب أحكام السبء وقد يكفر السَّابٌَ كالذي يِس الله ود 
أو يشت الرسول كلك أو الماؤتكة: 
ناا الک اه كسب ا 
ثالثا: خلاف الأولى: وذلك إذا سَبّ انتوم شاع بقَدْر ما سَبَهُ به» عند بعض الفقهاء. 
رابمًا: الجواز: نحو: سب الأَشْرَّار» وَس السَّابٌ بِقَدْرِ ما سب به عند أكثر 
الفقهاء»'. 
الأول صون اللسان عن السبٌ» وإن كان جاترّاء والصبر والعفوء وذلك من تام 
الفضل -كا تقدم-. والاحتراز عن مسببات اللعن والسبء كالغضب الذي يبيج 
اللسان» وعن مقابلة السب بمثله -ك| تقدم-. 
رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات السب واللعن: 
-١‏ حفظ اللسان وصونه عن السب واللعن» وقول الفحش» وبذيء الكلام. 
؟- الحذر من زلاتٍ اللسان» ويكون بالإقلال من الكلام» والتفكر والتأني» 
والصّمت أحياناء وأن يترك المسلم ما لا يعنيه» وأن لا يخوض في باطل» وأن 
برض عمن يخوض افيه. 
۳- أن لا يقابل السب بمثله فضلًا عن الزيادة عن ذلك. 


.)٠١١ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5 7؟/‎ )١( 


-٤‏ العفو والتسامح» والتجاوز عن هفوات وزلات الناسء ومقابلة الإساءة 
بالإحسان. والرفق والحلم: 

إن دوم الود والمحبة بين الناس يقتضي تجاوز المفوات؛ وستر الزلات. قال الله لك 

ET‏ تياك + [يوسف:۷۷]. وقليل من الصبر وضبط 

الأعصاب حين تقع الخصومة يدفع كثيرًا من الشر. بل يجلب الخير والنفع في كثير من 


الأحوال؛ قال الله ويك -مثلا- عن النساء: #وَعَاثِرُوهْنَ بالْمَعَروفٍ فإن دَهْتُمَوهنَّ 


> 


تسيواة قدرهيا E E E E‏ 
ودج اف وا الالساءة الا سانا و الاق سبايكون و الد 
صديقاء وتتمكَنٌ فيه صداقة الصديق» قال الله : ادمع بأل هى أَحْسَنُ إا الى 
لكك وتش ملاو الكو يي > کات ۴ إذ كل إساة قاب بالاحبيان 
سوف يكون له من الأثر الطيب ما يمحو أثرهاء ويعالج ما أحدثته من صدع وجفاء. 
يعني: نك إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك. 
ومقابلة السيئة با حسنة مرتبة عظيمة لا يرتقي إليها من عباد الله ي إلا من امتلك زمام 
ولم يكن النبي 4 يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح -ك| تقدم-. والله ويد 
كما شرع القصاص عدلاء فقد ندب إلى العفو والصفح فضلاء وقد تقدم حديث: ((وما 

زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًَا)). 
ولا يخفى أن الرفق بالخلق والحلم والآناة وسعة الصدر من أسباب المحبة» ودوام 
يد فقالوا: السام عليكم» قالت عائشة #: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام واللعنة» 


hg IT 

قالت: فقال رسول الله بي: ((مهلًا يا عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر كله))ء فقلت: 
يارسول الله» أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله يك ((قد قلت: وعلیکم)). وفي 
رواية: ((مه يا عائشة» فإن الله لا يحب الفحش والتفحش))”". 

وني رواية: عن عائشة #» أن رسول الله ية قال: ((يا عائشة: إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف. وما لا يعطى على ما سواه))". 

وقال عَلَيَهآصَلاةْوالسَكة: ((إن الله َة ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق وإذا 
أحب الله عبدًا أعطاه الرفق» ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا قد حرموا)). 

وعن أنس بن مالك هه أن أعرابيا بال في المسجدء فقاموا إليه» فقال رسول الله كَلِ: 


((لا تزرموه)), ثم دعا بدلو من ماء فصب لے" 
فمن الصفات التي يحبها الله تَبَانَكَوَتَعَالَ: الرفق واللين» والحلم والأناة؛ لقول رسول 
الله ءي للأشج - أشج عبد القيس-: ((إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم» والأناة))7". 
0 - أن يحذر السالك خطوات الشيطان ونزغاته ووساوسه: 


.]۲۱٣۰١ ۰۲۱۹٤[ مسلم‎ [1٤۰۱ 05070 2507 5[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .]7١151[‏ وقد تقدم بيان معنى: (الفاحش) و(المتفحش). 

(۳) صحيح مسلم [7597]. 

(5) بضم أوله المعجم وسكون الراء ضد الرفق. و(الخرق) بفتحتين مصدرء و(الأخرق) وهو ضد الرفيق 
وبابه طرب» والاسم (الخرق) بالضم. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في (الكبير) [71/5 ”7 ]» قال الهيغمي (۸/ ۱۸): «رواه الطبراني» ورجاله ثقات). وضعفه 
العراقي ل ريج الاه اص ا قال الق الألبان فى حح الرغب الحا 
[555: «(حسن لغيره). 

(7) صحيح البخاري [50751]. (لا تزرموه): لا تقطعوا عليه بوله. 

(۷) صحيح مسلم [۱۷]. 


كا 00017 
افا تاتا لر ليحي 
إن من أسباب الوقاية من (آفات السب واللعن): الاحتراز من نزغات الشيطان» 
وهمزاته ووساوسه» واللاستعاذة بالله َل منه» فالشيطان ينزغ بين الناس» وقد حار 
لله يك نزغاته فقال ك: * وَفُل لادی يقولوأ أل هى أحسن إن ليطن ينوع بتكم 3 
E‏ عدر شيا #[الآسر 1 07]ء وقال ال عل لسان يرست 


ع 


0-5 221011 
لجن وج يک نَ لبدو من بعد أن سَرَعَ لطن بي وَبَبْنَإِخْوَقتِ 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 
وقد جاء في الحديث: عن سليمان بن رده قال: اسب رجلان عند التي ية ونحن 

عندهٌ جُلُوسٌء وأحدهما يب صاحبه مُغْضَبًا قد اخْمرّ وجهه» فقال الي بله: ((إنّ 
أعْلَمُ كلمةٌ لو قاها لدَّحَبَ عنه ما يجد لو قال: أَعُودُ بالله من الشَيْطان الرّجيم))0©. 


اج ود و ح 


وقال الله 4: قال تعالى: # وما رتك من الشَّيِطنِ مَرْعْ َأسْمَهِذْ يأل * 
3 ۰۰ وقال تعالى: الت الس أتَّمَوَا دا مَتَهُمْ بف من الشّيطن 

َدَكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف:١١7]»‏ وقال سبحانه: وما رغنك مِنَ 
زا ن تع کاش ود باه إن «هْوَأَلسَمِيع ألْعَليمْ 4 [فصلت:5 ]. وسيأتي تفصيل ذلك 
في (أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان والعلاج). 

5 - النظر بعين البصيرة إلى عاقبة السب واللعن في الدنيا والآخرة. 

۷ - البيئة الصا حة في البيت والحي والمدرسة والمسجد. 

۸ - مجاهدة النفس والحوى والشيطان. 

4 - بناء العقيدة السليمة التي تقوم على أساس من الالتزام بالأخلاق والقيم. 

٠‏ - أداء الفرائفضء والإكثار من النوافل: 
)١(‏ صحيح البخاري [58 255 .]1١١5‏ مسلم .]١1١١[‏ 


تاکان رو یچ 

إن من الأسباب فإنها تمنع من الشرود عن نهج الصالحين: تحقق التقوى في ا مكلف 
بالتزام أمر الله َة واجتناب نهيه» وملازمة ذكره» وقراءة كتابه» والبحث عن حال 
مطمعه» وأداء حقوق الخلق» والتنوع في العبادات» والإكثار من النوافل. 

والعبادات والتكاليف الشرعية لما مقاصد سامية» وهي تحقق في العبد معنى: 
التكليف» وهو الإذعان لشرعة الله تعالى» ذلك الإذعان الذي يخرج المكلّف إلى حدٌ 
الإنسانية» وإلى مقام العبودية» فالصّلاة ليست مجرّد حركاتٍ يؤديها الإنسان دون أن 
بكر فاا لار الاجم ف الكل تقد ن اش ل ااي فق اليد عور ارا 
لله ويك فتنهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي» فتزكو نفس العبد» وتعلو مته» ويبتعد عا 
يسخط الله تعالى من قول أو فعل؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله ويك مراقب 
له في أفعاله وأقواله وأحواله. قال الله وّهَ: #إركت الصّككؤة تنه عن الْمَحَسَك 
وَاَلْسَكرِ © [العنكبوت:55]. 

«فالصلاة تطهر الروح» وتزكي النفس: لأا تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتربي في 
المصلي ملكة مراقبة الله تعالى وخشيته لدى الإساءة» وحبه والرجاء فيه عند الإحسان» 
وتذكره داثًا بكماله المطلق» فتوجه مته دات إلى طلب الكمال)”". 

و«النفوس في حاجة إلى مذكر يرقى بها إلى العالم الروحي» ويخلعها من عالم الجس» 
ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرجاس والأدران» وتترفع 
عن البغي والعدوانء وتميل إلى العدل والإحسانء ذلك المذكر هى الصلاة التي تنهى عن 
الفحشاء وا منكرء وتنفي الجزع واللع عند المصايبء وتعلّم البخيل الكرم والجود)”". 


OVE سو انار‎ E 
.)81 /9( انظ فر المراغي‎ )9( 


رسكي 

والصيام كذلك يعزز شعور المراقبة لله ك فهو جنه ووجاء. وقل مثل ذلك في سائر 
العبادات والتكاليف؛ فإن ها مقاصد سامية ترتقي بال مكلف» وتصلح أحواله. 

والنوافل تمنع السالكين من الشرود عن نبج الصالحين» وتصون اللسان عن كل قول 
ذميم؛ لأنها تورث المراقبة لله ويك وتُقَرّبٍ منه ل. وقد جاء في الحديث: قال رسول الله 
:٤‏ ((إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته با لحرب» وما تقرّب إِليّ عبدي بشيء حب 
إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته: كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي 
نباء وان سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن نفس المؤمن, يكره الموت وأنا أكره مساءته))"'» يعني: إساءته بفعل ما يكره. قال 
ابن رجب ##: «المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله َة بالفرائض» ثم 
بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإيان إلى درجة الإحسان. فيصير يعبد الله َة على 
الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة الله َة ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته 
وإجلاله والأنس به والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا له 
بعين البصيرة)”2. وذلك من أعظم أسباب الآمن والهداية. 

١-الإكثار‏ من ذكر الله ية ومن الدعاء والاستغفار: 

إن كثرة ذكر الله ويك من أعظم أسباب الحفظ من المعصية؛ لأن الذكر يُذَكُرُ العبدَ بالله 
تعالى وصفاته» وعظمته» فيكون حاضر | مع الله تعالى» ومس تحض را لما يعتقده عن الله» 


و(مساءته): إساءته بفعل ما يكره. 
)۲( جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:50 0-1 01755). 


0 کن اکان ہرک ریک 
خن امن اسن ر ق 


فيحجزه ذلك عن المعصية. وبذكر الله ڪه تطمئن القلوب» كم الله هة :# الذي ءامنوا 
2 2 دعت ا عر ر مح وو 


وط مین لوبهم بذكر اله ألا و زر انه تین َوب © [الرعد:۲۸]. 

وبالدعاء يكون العبد قریبًا من الله ی كم الله 4 :ر ودا کاک ع اوی ی قان 
كريب ايب َعْوهَ للع 3ا دعاق مليَسْسَمُوا لی ونوا بى لعَلَهُمْ بردو 4 
[البقرة:١۱۸]»‏ وقال سبحانه: #وَقَالَرَجُكُم ادعو ف سج بل [غافر: .]1١‏ وقل 
مثل ذلك في الاستغفار؛ فإنه يمد العبد بالقوة» ويفتح له أبواب الخير کا قال الله ك على 


5 و الاسم مج < و ٢ی‏ در عسوي يه ون حر ر ا عر د 
لسان هود : #وينقوم اسَتَعفِروا ري ثم وب وليه سل ألسَّمَاءَ عإّحكم مَذرارا 


تر 
رم اس 300 ره 


وڪم فوا رک * [هود:57]. 
۲- الإكثار من قراءة القرآن وتدبر آياته. 
٣‏ - مجالسة الصا حين وأرباب العزائم والهمم: 
إن جالسة الصالحين وأرباب العزائم والهمم تبعث في النفس الهمة لتقليدهم 
والتشبه بهم. 
-١‏ الاحترازعن مسببات اللعن والسب» كالغضب» وكمقابلة السب بمثله كرا 
تقدم-. ويعين على ترك الغضب: 


1 
وس 


استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضلء وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من 
الوعيد: قال الله ويكَ: اوو سارعالل مُعْفْرَوِيّن رڪم وَجَنَّوِعَرْضْه لسوت 
ارش دت َف © ان يفقو في اء َء وَالْحكَظِمِينَ 
ا ا و ا ال عر 


وفي الحديث: ((من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعا الله على رؤوس 


e ا‎ 

افا ت السا ب يكحت 
الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيره من ا حور العين يزوجه منها ما شاء))”"» وقال 
يَ: ((ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه 
ا 
- أن يملك الإنسان نفسه عند الخضب: وقد جاء في الحديث: ((ليس الشديد 
بِالصّدَعَةَء إنا الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب)). «فإنه إذا ملكها كان 
قد قهر أقوى أعدائه» وشر خصومه. ولذلك قيل: أعدى عدوك: نفسك التى 
بن جنبيك 0 
قالالحافظ ابن رجب ل #: «وقد مدح الله من يغفر عند غضبه» فقال : # وَإِدًا 
ماعضبوأهم يَْفْرونَ 4 [الشورى:۳۷]؛ لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول 
غير الحق» ويفعل غير العدل» فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا دل 
ذلك عل شدة إيانه» وأنه يملك نفسه»“. 

ج - أن يستعيذ بالله َه من الشيطان الرجيم: فقد استبٍّ رجلان عند النبي لا 
ونحن عنده جلوس» وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد احمر وجهه فقال النبى 
يَِِ: ((إني لأعلم كلمة لو قا ها لذهب عنه ما يجد, لو قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم))”". 

)١(‏ أخرجه أحمد ۱٥١۱۹1‏ ]ء وابن ماجه [51/7]ء وأبو داود [/ا/ا/51]» والترمذي [۲۰۲۱] وقال: «هذا 
حديث حسن غريب»» كا أخرجه أبو يعلى 591/1 »]١‏ والطبراني في (الكبير) [١٠٤]ء‏ وفي (الأوسط) 
3ه وني (الصغير) 1١١١71‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۸/ »)٤۷‏ والبيهقي في (السنن) »]١5749[‏ 
وفي (شعب الإيمان) »]745٠01[‏ بألفاظ متقاربة. وللحديث أطراف أخرى. 


(۲) أخرجه أحمد .]11١54[‏ وابن ماجه .]٤۱۸۹[‏ قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» مصباح 
الزجاجة (5/ ۲۳۳). 

(۳) صحيح البخاري »]٦۱۱٤[‏ مسلم [5159]. 

(:) مرقاة المفاتيح (۸/ ۳۱۸۸). وانظر: فتح الباري» لابن حجر /1١( 0١57 /١(‏ 078). 

(5) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي .)١57/1(‏ 

(7) صحيح البخاري 251/١1[‏ 151/55]) مسلم [14801172580117]. 


20 أن اليبانا ریک 

د- تغيير السلوك في مواجهة المشكلات: ولا يكون تجنب الغضب بتناول المهدئات؛ 
لأن تأثيرها يأتي بتكرار تناوهاء ولا يستطيع الذي يتعاطى المهدئات أن يتخلص 
منها بسهولة» ولآن الغضب يغير السلوك فإن العلاج يكون بتغيير السلوك في 
مواجهة المشكلات» وذلك من خلال الاسترخاء النفسي والعضلي» وتدريب 
التفس على ضبط الأعصاب حيال المواقف الصعبةء فإنم) الحلم بالتحلم» والصبر 
بالتصير و كلا ارتفع مسعوى الانفعال قل التفكين. ومن :وسائل السبطرة عل 
الانفعالات: الانتقال من الميئة والحالة التي هو عليها إلى هيئة أخرىء فإذا كان 
واقمًا فليجلس أو ليضجع؛ ليعطي نفسه فرصة للتأمل والتروي والحدوء. يقول 
النبي َكِةِ: ((إذا عَضِبَ أحدّكم وهو قائمٌ فليجلسُ. فإِنْ ذهب عنه الغضبٌ 
وإلاافليضطجغ))”"؛ لأنَّ القائم متهيىء للحركة والبطشء والقاعد دونه في 
هذا المعنى» والمضطجع منوع منهماء فيشبه أن يكون النبي 445 إن| أمره بالقعود 
والاضطجاع؛ لئلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فی بعد والله 
آعلہ. 

ه - اجتناب أسباب الغضب: جاء في الحديث: ((اجُتَيِبٍ العَضَب))”". قال 
العلامة المناوي 4#: قوله: ((اجتنب الغضب)) «أي: أسبابه» أي: لا تفعل ما 
يأمر به ويحمل عليه من قول أو فعل)2©. 


)١(‏ أخرجه أحمد :]7١١75/[‏ وأبو داود [۷۸۲٤]ء‏ وأبو يعلى كا في (إتحاف الخيرة المهرة) [۸١۱۷]ء‏ وابن 
حبان »]٩1۸۸[‏ والبيهقى في (شعب الإيمان) [79777]. قال العراقى: «أخر جه أحمد بإسناد جيد) المغنى 
عن حمل الأسفار (ص: ٠١10‏ 2)» وقال الميثمي في (مجمع الزوائد) (۸/ :)۷١‏ «رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح». 

(۲) انظر: معام السنن» للخطابي /٤(‏ ۸٠٠)ء‏ كشف المشكل» لابن الجوزي (۳/ »)٥٤١‏ التيسير بشرح 
ا لجامع الصغير .)١١١ /١(‏ 

() آخر جه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 57871 7]» وأحمد ]۲۳٤۹۸[‏ بإسناد صحيح. كا أخر جه ابن أبي الدنيا 
في كتاب ذم الغضب» وابن عساكر كما في (كنز العمال) [7791]. 

.)٠١١ /١( فيض القدير‎ )5( 


انالا بر وکو ریک 
و- التبصير بالآثار الضارة» والعواقب المهلكة المترتبة على الغضب. 
5 ل لي ال ا 
عن الاستعلاء» وتذكار أن من كان أصله من التراب لا يستحق أن يتكبر”©. 
- الوضوء: وهو من تغير الحالة والسلوكء ويفيد ني تخفيض الانفعال ونسبة 
الحرارة في الجسد عند حمرة العينين» وانتفاخ الأوداج. 
ي- دفع الغضب بالعفو والحلم والصبر» واحتمال الأذى. 
ك- التمييز بين الغضب المحمود والغضب ال مذموم والانتصار لدين الله تعالى» لا 
نصرة للنفس والهوى» أو لحظ من حظوظ الدنيا الفانية. 
ل- أن يتذكر الغاضب قدرة الله َة عليه» وحاجته إلى عفو ربه. فلا يأمن إن أمضى 
عقوبته بمن قدر عليه أن يمضي الله غضبه عليه يوم القيامة. 
والتذكريدفع نزعات النفس ووساوس الشيطانء قال الله كك: « إ الي نَمَو 
ِذَامَسَمُمَ طتَيفٌ ليطن تد ڪر أذ اهم مُبَصِرُونَ # [الأعراف:١ .]7١‏ 
وعن مجاهد. في قول الله ويكَ: # طتيكٌ ليطن € قال: الغضب”". وقد 
روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم نحو 
ذلك"©. 


.0709/57( انظر: مرقاة المفاتيح (۸/ 771)) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 
.)۳۳١ /۱۳( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
»)١514٠١ /٥( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )۳( 


سے 
3 


انالا ارک الاجا 

وقال تعالى: لوَاذْكُزْ رَيِّكَ ذا شيت( [الكهف .]۲٤٠:‏ قيل: أي: إذا غضبت› 
وهو قول عكرمة"' وقدذكر الحافظ ابن كثير ذز 8ه أنه تفسير باللازم” “. وقال 
الألوهى انق : «ووجه تفسير النسيان بالغضب أنه سبب للتسيبنان)7. وقال 
أبو بكر ابن العربى :#8: «وأما من قال: معناه: واذكر ربك إذا غضبت -بالغين 
والضاد المعجمتين- فمعناه: التثبت عند الغضب؛ فإنه موضع عجلة» ومزلة 
قدم» والمرء يؤاخذ بط ينطق به فمه)0). 

فتبين مما تقدم أن المعنى أعم» فيكون معنى الآية: اذكر ربك إذا نسيت ذكره» 
أي: إرجع إلى الذكر إذا غفلت عنه» واذكره في كل حال. 


م- أن يسأل ربه أن يرزقه الحلم» وكظم الغيظ» وسعة الصدرء وأن يدرب نفسه 


على تحمل الأذى. والتحلي بمكارم الأخلاق. 


- أن يطالع سيرة المصطفى بيا والصا حين من أمته الذين تأسوا به» فما كانوا 


يغضبون إلا لله تعالى. 


- أن يسكت عند الغضب: 


فقدروي عن ابن عباس #85 قال: قال رسول الله 4: ((يسروا ولا تعسرواء وإذا 
غضب أحدكم فليسكت))". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) 5751 175» وابن أبي حاتم في (التفسير) .]١71771[‏ وأبو نعيم في 
(الحلية) /١١(‏ ”207» والبيهقي في (شعب الإيوان) .]۷۹٤۳[‏ 
(۲) تفسير ابن کشر .)١ 59 /٥(‏ 


(9) روح 
(:) أحكا 


المعاني (۸/ ۲۳۸). 
م القرآن (۳/ ۸( 


)٥(‏ أخرجه الطيالسى [۲۷۳۰]ء وأحمد »]۲۳١[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) [55 ؟]. قال الهيثمي 


//( 


٠١‏ «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات؛ لأن ليثا صرح بالسماع من طاوس». 


انالا رر رکو ریک 

قال الحافظ ابن رجب 4#: «وهذا أيضًا دواء عظيم للغضب؛ لأن الغضبان يصدر 
منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه» كثيرًا من السباب وغيره 
ما يعظم ضرره» فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. 

وما أحسن قول مورق العجلي 4#: ما امتلأت غيظًا قط ولا تكلمت في غضب قط 
با أندم عليه إذا رضيت. 

وغضب يومًا عمر بن عبد العزيز وه فقال له ابنه عبد الملك رحمهم الله: أنت يا أمير 
المؤمنين مع ما عطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا 
عبد الملك؟ فقال عبد الملك: ما تُغْنِي سَعَةٌ جوف إن ل أَرْدُدْ فيها الْعَضَبَ حتى لا يَظْهَرَ 
منه شيءٌ أكرهة؟ قال: وكان له بطين". فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب». 

وقال العلامة المناوي :8: «السكوت يسكن الخضب» وحركة الجوارح ا 


اد عاد مام عاد مام ع 


اد اد اد اد اد مع 
03 وي وت 03 ا وت 


ويقال كذلك في أسباب الوقاية من آفات السب واللعن والعلاج ما تقدم بيانه في 
أسباب الوقاية من الآفات السابقة» وما سيأتي في إجمال أسباب الوقاية العامة من آفات 
اللسان والعلاج. 


اد اد د كك كاه كع 
03 ىا N‏ ا NON‏ 


.)* 8ه‎ /٥( وأبو نعيم في (الحلية)‎ »]7" 5٠ 47[ ذكره ابن أبي شيبة في (المصنف)‎ )١( 


(۳) فيض القدير /٤(‏ ۳۲۸). 





ايلاء بامدٌ: الَْلفٌ» وهو مصدر. يقال: (آق) بول (إيلاء): حَلَف, و(تَألٌ) و(أتق) 
و >> 


مقله. ومضه قوله 8 ٭ وبا اوا القق لي[ لرن 99]. و(الكركة)» البدين» 
وجمعها: (آلايا). و (الْأليّة) -بالفتح - أله الشّاة. ولا تقل: إِلْيةٌ -بالكسر-. ولا: لِيةُ. 
فإذا تَنْيْتَ قلت: أَلْيَانِ فلا تلحقه التاء. 


5 2 5 
قال أبو عبيد ®: الآلوة, والألِيّة: البّمين. والفعل: الى يول 
وال تل ا 
وقال الفكاء 4#: الاقلاة: الحلف» وبه فر قوله تعال: 8 ولا يال ولوأ الفشل یک 4» 


2 


أي: لا يحلف. وذلك أن أبا بكر #: حلف ألا ينفق على مِسْطّح بن أناّة وقرابته الذين ذكروا 


4 ع ع رو ر 


50000 5 8 37 ۳ سا ام 2وو ر 
عائشة . وكانوا ذوي جهد فأنزل الله 4: # آلا عون أن يعفر أله لكر #[النور:77]» 
فقال أبو بكر وي#ة: بلى يا رب. فأعادهم إلى نفقته. 


:)07"1١ /٠١( تهذيب اللغة» للأزهري‎ »)55 /١( انظر: غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 
.)7711 /5( الصحاح» للجوهري» مادة: (ألا)‎ 

(۲) معاني القرآن» للفراء (۲/ »)۲٤۸‏ وانظر: تبذيب اللغة» للأزهري .)٠١ /٠١(‏ والحديث في (صحيح 
البخاري) »51/5٠0[‏ 47/01 ]» ومسلم [۲۷۷۰]. 


فنك السار کور لكي 

و(المتألي) - بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوق والهمزة وتشديد اللام ا لمكسورة-» 
أي: الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من: الْأَِيّهَ -بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد 
الياء-» وهي اليمين. 

۲ - تعريف التألي على الله ك في الاصطلاح: 

أ- التألي على الله ك في الاصطلاح: أن يحلف الشخص بأن الله َك لا يغفر لفلان» أو 
لا يدخله الجنة أو يحلف بأن الله َة سيدخله النار. وسيآتي بيان ما جاء فيه من الوعيد. 

ب- ويأتي التألي في الاصطلاح الشرعي بمعنى: الحلف على ترك فعل الخير والمعروف: 

كما جاء في الحديث: عن عائشة #9 تقول: سمع رسول الله ٤‏ صوت خصوم بالباب 
عالية أصواتهاء وإذا أحدهما يستوضع الآخر» ويسترفقه في شيء» وهو يقول: والله لا 
أفعل» فخرج عليهما رسول الله كلا فقال: ((أين اَل على الله» لا يفعلُ ا معروف؟))» 
فقال: أنايا رسول الله وله أَيّ ذلك أَعيبٌ20. 

وني هذا كراهة الحلف على ترك الخير» وإنكار ذلك وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل 
خيرًا أن يحنث فيكفر عن يمينه. وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق» وقبول الشفاعة في 
الخير. وقوله: ((وله أي ذلك أَحَبّ)) أي: لخصمي ما رغب وأحب من الوضع عنه أو 
الف 

وقال الله تعال: ولا لوا اه عرْصصة لأَبْمَيِسكُمْ أن تبروا وفوا ولخا 
بتك لای اه یع لیے € [البقرة:4 ؟7]: آي: لا تجعلوا آبانكم بالله 4# مانعة 
لكم من الخير والبرء وصلة الرحم» ومن الإصلاح بين الناس» إذا حلفتم على ترك 


.]٠٠١۷[ صحيح البخاري [۲۷۰۵]» مسلم‎ )١( 


E‏ ا نين 
٤‏ افا السا شیر لرک رال یج 


06 ۰ 4 لعو 0 كد و عد ٠‏ 5 ع 000 
قال في عائشة :#» ما قال: # وَلَا يأتل أولوا القضل منك والمّعة أن بوثو أولي قري لكين 


قد 
غرف ط ر ا ع < ساح بو 6س <ےے اس اسم 8 ان كر ا چ ارو “غير د 


ضر ميك 2 ا 2 5 كو مسد ةمهو ب دعوو 2 
وَالْمُهَدحرت فى سيل آله ولسوأ وْصَفْحُوا ألا بون أن يعفر الله لكر ول عفد حي 
[النور: 7؟] -وقد تقدم-. 

فالواجب على من حَلَّفتَ على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يُكَفْرَ عن يمينه» ويأتي 
الذي هو خير ىا جاء في الحديث: عن أبي هريرة زه قال: قال رسول الله يا: ((من 
حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأتِ الذي هو خيرء ولْيُكَمْرْ عن يمينه))7. 

وعن أبي موسى الأشعريٌ ‏ قال: قال رسول الله يَِةٍ: ((إني والله -إن شاء الله- لا 
أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذى هو خبرء وتحللتها))". 

وعن عائشة #: أن أبا بكر 4# لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كَمَارَةَ 
وكَفْرْتٌ عن يميني)). 

وعن عبد الرحمن بن سَمُرَة 4# قال: قال النبي 4: ((يا عبد الرحمن بنَ سَمُرَة لا 

9 - 3 03 0 و 
تسألٍ الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألةٍ كلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت 
عليهاء وإذا حلفت على يمين, فرأيت غيرها خيرًا منهاء دَكَمَرْ عن يمينك وأتٍ الذي هو 


خر))0. 


(1) یح سام ۹6۰1 
(۲) صحيح البخاري 2371731 TATTOO IAC ETAO‏ 535 كك ملكت الات اكلا ٥‏ ) مسلم 


.]١569[ 
.]1171[ صحيح البخاري‎ )۳( 
.]١197[ ۷۱ء مسلم‎ CV صحيح البخاري 2117571 الا‎ )54( 
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وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله بَِةِ: ((والله. لأن يَلِجّ أحد بيمينه في 
أهله. آنَمُ له عند الله من أن يعطي كَفَارَئهُ التي افترض الله عليه))0©. 

وني رواية: ((من اسْتَلَح في أهله بيمين» فهو أعظم إتاء لِيَبَمّ)) يعني: الكفارة”". 

وقوله: ((يَلَجّ)) أي: من الإ لجاج» وهو أن يقيم على يمينه ولا يحنث بها. قال الحافظ 
ابن حجر #8: «اللْجَاجٍ هو أن يتهادى في الأمر - ولو تبين له خطؤه- وأصل اللْجَاجٍ في 
اللغة: الإصرار على الشىء مطلقا". 

وقوله: ((في أهله)) الذين يتضررون بعدم حتنه. ((آنّمَ)) أكثر إن من الحنث الذي 
يُمْحَى بالكفارة. 

قال الإمام النووي 4#: «أما قوله ب44: ((لَأَنْ)) فبفتح اللام وهو لام القسم. 

وقوله يَِ: ((يَلَجَ)) هو بفتح الياء واللام وتشديد الجيم. 

و((آئم)) همزة نمدودة وثاء مثلثة» أي : اک 

ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله» ويتضررون بعدم حنثه» ويكون 
الحنث ليس بمعصية» فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. 

فإن قال: لا أحنث» بل أتورع عن ارتكاب الحنث» وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا 
القول» بل استمراره في عدم الحنث» وإدامة الضرر على أهله أكثر إّا من الحنث. 
)١(‏ صحيح البخاري [1778]: مسلم .]٠٠٠١[‏ 


(۲) صحيح البخاري [1777]. و((استلج)): أقام على يمينه. و((لِيبن)) أي: ليفعل ما هو الخير» وهو الحنث 
وإعطاء الكفارة. 


(۳) فتح الباري» لابن حجر .)214/١11(‏ يقال: فلان يَلج ويَلَجٌ» لغتان. ولججت ألج بكسر الماضي وفتح 
المضارع» وبالعكس. انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۸/ »)554٠‏ تبذيب اللغة» للأزهري 
)575/٠١(‏ العين (19/5)» المخصص (5/ 0797 المحيط» مادة: (لج) (۲/ )8١‏ 


ات اللا سرک ریک 


واللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشىء. فهذا مختصر بيان معنى الحديث» ولا بد 
من تتزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية 


وأما قوله كة: ((آنَهُ)) فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم؛ لأنه 
قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه؛ فإنه يتوهم أن عليه إِثّ) في الحنث, مع أنه 
لا إثم عليه فقال بَكِِِ: الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم - والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآاب-). 


وقال القاضي البيضاوي #: «المراد أن الرجل إذا حلف متم 


وأصرّ عليه كان أَدَْلّ في الوزر» وأفضى إلى الإثم من الحْث؛ لأنه جعل الله َة ع ا 
لبعنته: وقد كي خرن 5اك , 


ج - ويأتي التألي في الاصطلاح الشرعي بمعنى: الإيلاء. والإيلاء في الشرع: عبارة عن 
اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. والأصل فيه قول الله ككَ:# لذي 
ولون من يسآم ربص ربع هر 4 [البقرة:177]. وقد قيل: اولي من لا يخلو عن أحد 
المكروهين إما الطلاق أو الكفارة'". وأحكام الإيلاء مبسوطه في كتب الفقه. 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم 1177/11 .)١١٤-‏ وقال الطيبي 4# : «((آثمْ)) اسم تفضيل أصله أن 
يطلق لِلَاجٌ انم فأطلقه لِلْجَاحٍ الموجب للإثم علي سبيل الاتساع» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
)۲٤٤۰ /۸(‏ وآنظر: مرقاة المفاتيح (5/ ۲۲۳۹). 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ »)٥۱۹‏ مرقاة المفاتيح (57/ ۲۲۳۹)»ء فيض القدير .)۲۷١/١(‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (۲/ »)۲١١‏ المحيط البرهاني (۳/ .)٤۹‏ قيل: الإيلاء 
شرعًا: الحلف بالله عا أو بصفة من صفاته أو بنذر أو تعليق طلاق على ترك قربان زوجته مدة خصوصة. 
وهذا تعريف الحنفية. وقيل: حلف زوج مسلم مكلف ممكن الوطء با يدل على ترك وطء زوجته غير 
المرضع أكثر من أربعة أشهر» سواء أكان الحلف بالله أم بصفة من صفاته» أم بالطلاق» أم بمشي إلى مكة» 
أم بالتزام قربة. وهذا تعريف المالكية. وقيل: حلف زوج يصح طلاقه على الامتناع من وطء زوجته 

س 


نانك نکراک 
قال الحافظ ابن كثير 4#: «الإيلاء: الَلِتٌ فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته ُد 
فاو لوآ كون ا ا لوي أن اک فعا فإن كانت أت قله ا عظر 
انقضاء دة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر» وليس ها مطالبته بِالْمَيْئَه في هذه المدة 
وهذا كا ثبت في (الصحيحين) عن عائشة :##: أن رسول الله آل من نسائه شهرًاء فَنَرَّلَ 
اسع وعشرين»رزفان: ((الشهر سبع وعشرون))21: 
فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة 
أشهر: إما أن يفيء -أي: يجامع -وإما أن يطلق» فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لثلا 
يضر بها. وهذا قال تعالى: # لِلَدنَ مولن 4 أي: يحلفون على ترك الماع . # ين ضيه 4 


فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. # ربص 
رة دمر أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة 


أو الطلاق. وهذا قال: # وَإن امو #أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجماع» 


س 
مطلقاء أو فوق أربعة أشهرء سواء في المذهب الجديد أكان حلقًا بالله أم بصفة من صفاته» أم باليمين 
بالطلاق مثل: إن وطئتك فأنت أو صَّرتك طالق؛ لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق» فصح به الإيلاء» 
كاليمين بالله يل أم بنذر مثل: إن وطتتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج. وذلك وفاقا للمالكية. وهذا 
تعريف الشافعية. وقيل: حلف زوج يمكنه ا لجاع» بالله تعالى أو بصفة من صفاته» على ترك وطء امرأته 
الممكن جماعهاء ولو كان الحلف قبل الدخولء مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها. فلا يصح إيلاء 
عنين ومجبوب؛ لعدم إمكان الجماع, ولا الحلف بالطلاق ونحوه» ولا بنذر» ولا إيلاء من رتقاء ونحوها. 
وهذا تعريف الحنابلة. والأمر مبسوط في كتب الفقه. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (9/ -٠١۲‏ 5:54), 
البناية شرح الهداية »)٤۸۸ /٥(‏ النتف في الفتاوى (۱/ ۳۹۹)ء بدائع الصنائع (/ ١١٠-١٠٠)ء‏ تبيين 
الحقائق (27577/5. البحر الرائق (258/5.» المحيط البرهاني (7/ ۳۹٤)ء‏ الاختيار لتعليل المختار 
10۲/۳(« الآ للإمام الشافعي (0/ ۲۸)ء المجموع شرح المهذب »)3588/1١17(‏ مغني المحتاج 
/١(‏ ١١ء‏ السيل الجرار (ص:57 5)» شرح الزركشي على ختصر الخرقي »)٤٦١ /٥(‏ الروض المربع 
(ص:٠۹٥)»‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (۷/ .)۲۲١‏ 

.]۱٤١١ .۱۰۸۳[ مسلم‎ »]٩۱۹۱ 07 557/8[ صحيح البخاري‎ )١( 


ا ر 
0 ] کن اا ررر یکی 


000 TD 


< ا > دوو‎ a 


وقوله: “قن فآ ومن 00 دلالة الأحد قولي العلماء -وهو القديم عن 
الشافعى 8-: أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. والذي عليه 


الجمهور -وهو الجديد من مذهب الشافعي 44#- أن عليه الكفارة؛ لعموم وجوب 
التكفير على كل حالف - والله أعلم-)2. 


وعد ابن حجر الميتمي 4# في (الزواجر) الإيلاءَ من الكبائر» ثم قال: وعدي لهذا 
كبيرة غير بعيد» وإن لم أر من ذكره كالذي قبله؛ لأن فيه مضارة عظيمة للزوجة؛ لأن 


صبرها عن الرجل يفنى بعد الأربعة أشهر..). 

ونقل عن غيره آنا صغيرة» قالوا: وهو أقرب”" 

والإيلاء حرام عند الجمهور؛ للإيذاء؛ ولآنه يمين على ترك واجب. وقد كان الإيلاء 
والظّهار طلاقًا في الجاهلية©». 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۱/ 5 »)٦۰‏ بتصرف. 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲/ .)۸٤‏ 

() انظر: حاشية الشرواني (۸/ 42١59‏ وحاشية الشبراملسي (1۹/۷)ء حاشية الجمل على شرح المنهج 
»)۳۹١ /5(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (5/ 5). وفي (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين) 
(4/2: اوهل هو صغيرة أو كبيرة؟ خلاف. فقيل: إنه كبيرة كالظهار» والمعتمد أنه صغيرة. وكان 
طلاقًا في الجاهلية فغير الشَّرعَ حكمه» وخصه بالحلف على الامتناع من وَطء الزوجة مطلقَاء أو أكثر من 
أربعة أشهر). 

(4) انظر: أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص:۲۳۳)» كشف المخدرات 
(5017/7).» الفروع ومعه تصحيح الفروع »)۱۷١/۹(‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ ۷۳)» 
مطالب أولي النهى (5/ .)54١‏ منار السبيل في شرح الدليل (۹/۲٠٠)»ء‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
(4/ ”07 0). 


ان الا رر رکو رسكي 
قال عبد الرحمن بن محمد الجزيري #: «الإيلاء حرام؛ لما فيه من الاضرار بالمرأة 
بالمجر. وترك ما هو ضروري لازم للطبائع البشريةء وإيجاد النوع الإنساني» وحرمانها 
من لذو أودعها الله وك فيها؛ لتحتمل في سبيلها مشقة تربية الذرية ومتاعهاء وإشعارها 
بكراهيته وانصرافه عنهاء وكل ذلك إيذاء ها. فإن قلت: إن ذلك يقتضي أن لا يُمْهَل 
أربعة أشهر. 
قلت: إن الحكمة في إمهاله هذه المدة: المحافظة على علاقة الزوجية» ومعالجة بقائها 
به هو غالب على طبائع الناس؛ فإن البعد عن الزوجة مثل هذا الزمن فيه تشويق للزوج 
إليهاء فيحمله على زنة حاله معها وزنًا صحيًاء فإذالم تتأثر نفسه بالبعد عنها ولم يبال 
بهاء سهل عليه فراقهاء وإلا عاد إليها نادمًا على إساءتها مصرًا على حسن معاشرتهاء 
وكذلك المرأة؛ فإن هجرها من وسائل تأديبهاء فقد تكون سببًا في انصرافه عنها بإهمال 
زينتهاء أو بمعاملته معاملة توجب النفرة منهاء فبعده عنها هذه المدة؛ زاجرًا لحا عما عساه 
أن يفرط عنهاء فانتظار هذه المدة لازم ضروري لبقاء الزوجية)”". 
د- وقد ذكر بعض آهل العلم أن ما يمكن أن يدخل في هذا الباب: من تألى أن يقوم 
الليل مدة حياته» أو يصوم النهار أو لا يتزوج النساء ونحو ذلك. 
فمما قيل: إن فيه معنى: التألي: ما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو #5 قال: 
رر سول الله ول ني أقول و الها تر اليل ماعشك :قات 
له: قد قلته بأبي آنت وأمي قال: ((فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطرء وقم ونم» وصم 
من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر))ء قلت: إني 
أطيق أفضل من ذلك» قال: ((فصم يومًا وأفطر يومين))» قلت: إني أطيق أفضل من 


.)5١!/-515/5( الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


ا 
]نان اکان ررر کی 


ذلك» قال: ((فصم يومًا وأفطر يومّاء فذلك صيام داود 5# وهو أفضل الصيام))» 
فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك» فقال النبى بَلةِ؟ ((لا أفضل من ذلك))'. 

قال المهلب: «فيه من الفقه: أن التألي على الله كه في أمر لا يجد منه سعة» ولا إلى 
غيره سبيلًا منهي عنه» کا نهى النبيٌ يك عبد الله بن عمرو عن ما تألى فيه من قيام 
الليل وصيام النهار» وكذلك من حلف ألا يتزوجء ولا يأكل ولا يشرب. فهذا كله غير 
لازم عند أهل العلم لقوله عل: أيه نى غرم مآ أحلَ أ لكَ 4[التحريم: »]١‏ وللذي 
حلف آلا ينكح أن ينكح» وكذلك سائر المحرجات الشاملة مباح له إتيان ما حلف 
عليه» وعليه كفارة اليمين بالله 3َ)”". 


فمن المفاهيم الخاطئة لمعنى الاستقامة: ما يظهرٌ في سلوك البعض بناءً على سوءِ فهم» 
وبُعْدِ عن منهج الاعتدال والنَّوسط الذي هو شأن الذّعاة والمصلحين؛ وانحرافٍ عن 
الهج المعرفي السّلِيم إلى مزال خطيرة من اللو والتشدد. 

N,‏ فينج عن ذلك 
انحرافٌ وضلالٌ في الفهم والتصور والسّلوك والتطبيق» ايل عن الحنٌّ» ل غيره 
إذا كان داعية ضلال؛ فلذلك ينبغي الاعتدال والوسطية في الفهم» والحكمة في الدعوة» 
وهذا هو المنهج السليم الذي علَّمه النب ية لأصحابه ي.. ففي (الصحيح) عن نس 
بن مالك به قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يك يسألون عن عبادة النبي 
يا فلم| أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي يك قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطر» وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدَّاء فجاء رسول الله كك إليهم» فقال: 


)كم میم الببشاري» لين بطال 219/143 ): 


hv IT 
افا تا لاسا ب ةراح‎ 
((أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله. وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء‎ 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني))"".‎ 
إن جاوزة القصد في الفعل -وإن كان في جال الطاعات- قد تكون له نتائج عكسية»‎ 
ويؤول إلى الضعف بعد القوة» وإلى الاتتكاس بعد المداية. وقد تميزت التشريعات‎ 
الإسلامية بالتوسط والاعتدال» والبعد عن الغلو.‎ 
قال العلامة المناوي :8: «ومالك الوسط محفوظ الغلط» ومتى زاغ عن الوسط‎ 
حصل الجور الموقع في الضلال عن القصد)”".‎ 
وني السنة ما يفيد ا لحث على العمل» وأن قليله الدائم خير من كثيره الذي ينقطع؛‎ 
فبدوام القليل تدوم الطاعة» ويثمر ذلك» بحيث يزيد على الكثير المنتقطع أضعافًا كثيرة.‎ 
وقد سئل النبى يَكِ: أي العمل أحبٌّ إلى الله؟ قال: ((أدومه وإن قل))".‎ 
وعن عائشة  أن النبى بيه دخل عليها وعندها امرأة» قال: ((من هذه؟)) قالت:‎ 
وكان أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه».‎ 


ولا رأى في بعض أصحابه إفراطًا في التعبد والصّيام والقيام على حساب جسمه 


.]١501[ مسلم‎ »]٥۰٦۳[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فيض القدير (۲/ ۱۸۸). 

(۲) صحيح مسلم ]۰۷۸۲ ۲۸۱۸]. 

)٤(‏ صحيح البخاري »]٥۸٦۱ 61١5١ »٤۳[‏ مسلم [۷۸۲» .]۷۸٥‏ ((تذكر من صلاتها))» أي: من 
كثرة صلاتهاء وأنها لا تنام الليل. (مه) اسم فعل بمعنى: اكفف. ((عليكم ب| تطيقون)): اشتغلوا با 
تستطيعون المداومة عليه من الأعمال. ((لا يمل الله حتى تملوا)): لا يقطع عنكم ثوابه إلا إذا انقطعتم 
عن العمل بسبب إفراطكم فيه. ((إليه)) إلى النبي بيا وفي رواية: ((إلى الله)). 


ا ر 
0 ] کن اکان ررر یکی 


وأهله. قال له :((إن ال عليك دا وإن لعينك علبك حقاء وان لروجك عليك 
حقناة وإن لوووك علياك سا)3 .كما الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. ولیس 
كل ذلك معلومًا لناء ولا مستحضرًاء وإذا تعارضت المصالح والمفاسدء فمقدار تأثير 
كل واحد منها غير حقق لنا. فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع. 
أما اباسح يي واو و الود كين يه قال: 
کا ا ا : فسقط ارا وقاء 
ارون قفر يرا الا ةا وسكر ا الركاب» قال وسبول ان كفا ((ذهي المقطروق 
اليومبالأجر))”". 

وقيل لعبد الله بن مسعود فا ه: إنّك لتقل الصوم» فقال : (إنه يضعفني عن قراءة 
القرآن» وقراءة القرآن 2-5 إل منه). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل 4#: «أكره التقلل من الطعام؛ فإن أقوامًا فعلوه» فعجزوا 
عن الفراتض»' . 

قال ابن الجوزي 4#: «وهذا صحيح؛ فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن 
النوافل» د ثم الفرائض» »ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم» وعن بذل القوى في 
الكسب مء وعن فعل خير قد كان يفعله). 


$ EN 


f» 


.]1175 2191/5[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [۲۸۹۰]» مسلم »]١١١19[‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 1[٩۸۹۰]ء‏ وابن جرير كا في (كنز العمال) »]75١757[‏ والطبراني في (الكبير) 
[1885. والبيهقي في (شعب الإيوان)18771]. قال الحافظ ابن حجر: «رواه سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح" فتح الباري (5/ ۲۲۳). 

() انظر: صيد الخاطره لابن الجوزي (ص:5 5). 

(5) المصدر السابق (ص:0 5). وينظر ذلك مفصلًا في (عقبات في طريق الهداية وسبل الوقاية والعلاج منها)» 
عقبة: (المفهوم الخاطئ للاستقامة)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص: 559 - .)٤۸۳‏ 


AE‏ ا 
افا ال یکاکح 


ويتبين نما سبق أن التآلي في (الاصطلاح الشرعي) يطلق على: 


اه سيد خخلة الثاو. 
۳ - على الإيلاء» وهو اليمين على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. وفي ذلك 
تفصيل في بيان تعريف الإيلاء وأحكامه يعلم من كتبه الفقه. 
5 - من تألى أن يقوم الليل مدة حياته» أو يصوم النهار أو لا يتزوج النساء ونحو 
ذلك. 
ثانيًا: التحذير من التألى على الله َة وبيان حرمته وعاقبته: 
جاء في الحديث: عن جندب 4 أن رسول الله با حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر 
الله لفلان» وإن الله تعالى قال: ((من ذا الذي يأل عَإِمَّ أن لا أغفرٌ لفلان» فإني قد غفرت 
لفلان» وأحبطت عملك)) او کا قال . 
وني لفظ عند الطبراني في (الكبير) عن جندب و أن رجلا آل أن لا يغفر الله لفلان 


4 
86 


فأوحى الله ويك إلى تسه ب أو إلى نَبٌّ: أنها بمنزلة الخطيئة فَلْيَسْتَقَبل العمل))» أي: 


0 
ص 


يستأنف عمله للطاعات؛ فإنها حبطت بتأليه على الله ة. قال العلامة المناوي 4#: 
«وهذا خرج خرج الزجر والتنفير لا الحقيقة)20". 


.]١17١[ صحيح مسلم‎ )١( 
.] ١51/4[ أخرجه الطبراني في (الكبير)‎ )۲( 
.)6١ 5 /5( فيض القدير‎ )۳( 


ا ر 
0 ] کن اا ررر کی 


وعند أبي داود والبزار وابن حبان: عن ضمضم بن جَوْس» قال: قال أبو هريرة 
سمعت رسول الله ا يقول: ((كان رجلان في بني إسرائيل مُتَوَاخيئّن [وني رواية: 
متحابين]» فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى 
الآخر عل الذَّنب فيقول: فصر فوجده يومًا على ذنب فقال له: فصر فقال: حابي 
وري أبنت عل رَقِيبًا؟ فقال: والله لا يغفرٌ الله لك أو لايُدُخْلُكَ الله الجنة. فَقَبَضَ 
أرواحهم|ء فاجتمعا عند رب العالمين فقال هذا المجتهد: أَكُنْتَ بي عاًاء أو كنت على ما 
في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة بر حمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى 
النار)»» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته”". 

و(الْأَلْيَةُ): اليمين» يقال: آلى أي: حلف» و(يتألّ) بفتح ال همزة وتشديد اللام 
المفتوحة» أي: يحلف. و(الإحباط): الإبطال. 


و((متواخيين)) أي: متصادقين ومتصافيين. وقيل: أي: متقابلين في القصد والسعي. 
فهذا كان قاصدًا وساعيًا في الخير» وهذا كان قاصدًا وساعيًا في الشر. 

و((أقصر)) من الإقصار وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه. ((أَبُعِنْتَ)) بهمزة 
الاستفهام وبصيغة المجهول”". 


قال ابن الجوزي 4#: «هذا المتألي جهل سعة الكرم فعوقب بإحباط العمل». 


»]٤۹٠١[ أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [٠١٠۹]ء وفي (المسند) 1751 وأحمد [۸۲۹۲] أبو داود‎ )١( 
»]٥۷١١۲[ واللفظ لهء وابن أب الدنيا في (حسن الظن بالله) [55]» والبزار [1451]؛ وابن حبان‎ 
والبيهقي في (شعب الإيمان) 177771 والبغوي في (شرح السنة) [184 5 ] بألفاظ متقاربة. قال المنذري‎ 
في (مختصر سنن أب داود) (۷/ 7575): «في إسناده علي بن ثابت الجزري» قال الأزدي: ضعيف. وقال أبو‎ 
حاتم: يتب حديثه. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة لا يأس به». وقال ابن حجر في (تقريب‎ 
«صدوق ربا أخطأ وقد ضعفه الأزدي بلا حجة» اه. والحديث صححه الألباني‎ :)77/١( التهذيب)‎ 
في (تحقيقه لسنن أبي داود)» وني (التعليقات الحسان).‎ 

(۲) انظر: عون المعبود (17/ »)١7137‏ مرعاة المفاتيح (۸/ /5). 

(۳) كشف المشكل (۲/ »)٠١‏ فتح الباري »)86١ /١(‏ عمدة القاري .)۲۸١ /١17(‏ 


I‏ وما كسس 
لقان رويك a‏ 
وقال في (اللمعات): «قوله: ((من ذا الذي يأل عَلنَّ)) أي: يحلف ويتحكم عل وني 
هذه العبارة تخويف ومبديد شديد» وني صورة الغيبة دون أن يقول: أنت الذي تتألى» 
دلالة على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب» ثم خاطبه بأنك إذا 
حلفت عل فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك» ((وأحبطت عملك)) جزاء على ما 
قلت» فإن الحكم على الله َة بأنه يفعل ذلك البتة كفر» وإن لم يكن كفرًا فهذا تغليظ)0". 
وقيل: المراة: أبطلت فمك وبجعلته كذبا". 
وقوله: ((أني لا أغفر لِفُلان)) استفهام إنكار» فلا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو النار أو 
عدم المغفرة إلا لمن ورد فيه النص”". 
وقد قيل: إن فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله كل 
غفرانها. واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصى الكبائر. ومذهب أهل السنة 
أنها لا تحبط إلا بالكفر. ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة 
سيكاته. وسقى اعباط عجارا و تمل ا جر ننه مر خر آوچ الكثر وعتمل أن 
هذا كان في شرع من قبلناء وكان هذا حکمهم. 
(«(أوبقت دنياه وآخرته)): أوبقه. أي : أهلكه 2 والمراد: أن تلك الكلمة قد أهلكت 
ما سعى في الدنياء وحظ الآخرة”. 


(١)لمعات‏ التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (5/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (5/ 3855))» مرقاة المفاتبح (/۱۹). لمعات التنقيح 
(ه/لرهه١).‏ 

(') انظر: مرقاة المفاتيح /٤(‏ ۹١١١)»ء‏ مرعاة المفاتيح (// .)١١‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم /١7(‏ 2174)» إكال المعلم» للقاضي عياض (۸/ .)٤۸‏ 

(5) انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (وبق) (5/ »)٠١١١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)١55/5(‏ 

(5) انظر: عون المعبود .)١51//179‏ 
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انك الان رر کرک 

وقوله: (أوى) قال) شك الراوي» أي: قال الرسول أو غيره ما ذكرته» أو قال: مثل 
ذلك. وهو تنبيه على النقل بالمعنى؛ للا يتوهم نقل اللفظ أيضًا. 

قال ابن الصلاح ##: «ينبغي لمن روى حديثًا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: (أو كا 
قال)» أو (نحو هذا)» أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك -من الصحابة- عن ابن 
مسعود. وأبي الدرداء» وأنس #85. 

قال الخطيب 4#: والصحابة #5 أرباب اللسان» وأعلم الخلق بمعاني الكلام» ول 
يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل؛ لمعرفتهم بها في الرواية على المعنى من الخطر 
اه. 

قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيا يقرؤه لفظة» فق رأها على وجه يشك فيه ثم قال: 
(أوكما قال) فهذا حسن» وهو الصواب في مثله؛ لأن قوله: (أو كما قال) يتضمن إجازة 
من الراوي وإذنًا في رواية صواما عنه إذا بان). 

وفي (مكفرات الذنوب): (إنما غضب الله َة على هذا الرجل؛ لأنه حجر واسعًا من 
رحمة الله ية ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث شرح للحديث الذي قبله» وفيه 


بيان العلة في غضب الله ك على من يجزم بأن الله لا يغفر لإنسان مذنب». 


قال الشيخ الألباني 4#: «وفيه دليل صريح أن التألي على الله ي يحبط العمل أيضًا 
كالكفر» وترك صلاة العصرء ونحوها»)”". 


)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف ب(مقدمة ابن الصلاح) (ص:5١25»‏ وانظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم ييف 36 / «(oY‏ شرح الطببى على مشكاة المصابيح (AEE VU‏ مرقاة المفاتيح 
(1519-1518/5)» مرعاة المفاتيح (۸/ ۳۲)» ألفية العراقى [ 2.5777 175 ]. 

(۲) مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» عبد الرحمن بن علي الشيباني» المعروف بابن الديبع (ص:9١-١5).‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة (75557/5). 


AE‏ ا 
افا السا مسب ركيةراليكجي 


وما قيل: إن فيه معنى: التألي على الله : ما جاء في الحديث: عن عمران بن حَُصَيْنٍ 
و قال: قال النبي يا ((خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم))؛ -قال 
عمران: لا أدري أذكر النبي بيا بعد قرنين أو ثلاثة - قال النبي بَكِِ: ((إن بعدكم قومًا 
يخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون. وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم 
ال 

فما قيل في قوله 145: ((ويشهدون ولا يستشهدون)) أنه أراد الشهادات التي يقطع 
بهاعل المغيب. فيقال: فلان في الجنة» وفلان في النار. وفيه معنى: التألي على الله وكّكَ؛ 
ولذلك ذمَّ وزجر عنه”". وقيل غير ذلك”. 

ولا يخفى على أولي البصائر أن الإعجاب بالنفس والرضا عنها هو ما يحمل على 
هذا القول» وفيه ما فيه من الكبر» واحتقار المسلم» والجهل بسعة رحمة الله كّكُ وكرمه» 
وهو من الجرأة على الله ود ودليل ضعف الإيوان؛ فلذلك ترتب على هذا القول الوعيد 
الشديد» وكانت النتيجة أن الله َة لم يب بقسم ذلك الحالف» بل أوبق بهذه الكلمة دنياه 
وآخرته. 

ثالثا: الفرق بين التألي على الله كك والإقسام الجائز عليه سْبِحَالَهوتَعَالَ : 

«الإقسام على الله ويك يكون على جهتين: 

الأولى: يكون فيها التكبر والتجبرء ورفعة هذا المتألي نفسه حتى يجعل له على 
ا حذاة وها ماف الال التوبعيده وقد ان أضلة وصاخ مرغ د مالاب 
الذي جاء في مثل هذا الحديث» فهذا يتألى على الله ڪه أن يحكم با اختاره هو من 


.]۲٠۳۰[ مسلم‎ 115992 .۲٦۰۱[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)١18/5( انظر: معام السنن» للخطابي‎ )۲( 
انظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (۹/ كل ه).‎ )۳( 


0 ] اناا نوريسي 
الحكم» فيقول: والله لا يحصل لفلان كذاء تكبرًا واحتقارًا للآخرين» فيريد أن يجعل 
حكم الله ود فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في أمر الله َة وفي فعله» وهذا لا 
يصدر من قلب معظم لله سْبَحَانَهوَتعَالَ . 
والجهة الثانية: أن يقسم على الله َة لا على جهة التألي» ولكن على جهة أن ما ظنه 
صحيح في أمر وقع له» أو في أمر يواجهه. فهذا يقسم عل الله كه أن يكون كذا في 
المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله ك لا على جهة التألي» وهذا هو الذي جاء فيه 
الحديث: ((ومن عباد الله من لو أقسم على الله ٠)‏ لأنه أقسم على الله 4ء لا على 
جهة التعاظم والتكبر والتألي» ولكن على جهة ال حاجة والافتقار إلى الله فحين أقسم 
أقسم محتاجا إلى الله وأكد ذلك بالله وبأسمائه من جهة ظنه الحسن بالله ك فهذا جائز, 
ومن عباد الله من لو أقسم عل الله لأبره؛ لآنه قام في قلبه من العبودية لله َك والذل 
والخضوع ما جعل الله يدك يجيبه في سؤاله» ويعطيه طلبته ورغبته»”". 
رابعًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب: 
١‏ - أن تكون العلاقات بين المسلمين قائمة على المحبة» والنصح والإرشاد» والتعاون 
على البر والتقوى والعمل الصالح. 
۲ - الحذر من محبطات الأعمال» ومزيلات الإحسانء والتي من أخطرها: التألي على 
۳ - التبصر بحقوق الأخوة في الإسلام من نحو: تحريم احتقار المسلم لأخيه؛ وبيان 
ما يترتب على ذلك من الآفات والشرور: 


وقد جاء في الحديث: ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم 
)١(‏ سيأتي. 
(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ص:۷۲٥- .)٥۷١‏ 


أذ اال سان سي لوكية وال وج وبا 


على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه))'. وقال الله كد :و إِنَمَا َم الْمَؤمِسُونَ 


إخوةً 4 [الحجرات:٠٠].‏ وني الحديث: ((لا يؤمن أحدكم» حتى يحب لأخيه 
ا ی ا 


وني رواية: ((والذي نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخير))””. فهذا الحديث أصل عظيم في محبة المسلمين والنصح لهم وإيثارهم؛ 
فإن من كمال إيمان العبد أن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه. وأن 
يكره لأخيه المسلم من الشر ما يكره لنفسه» وأن يرشد إخوانه إلى ما ينفعهم» 
وني الحديث: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا))). 


اشتكى عضوًا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى))". 

وفي الحديث: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولايسلمه» ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات 
يوم القيامةء ومن ستر مسلم| ستره الله يوم القيامة))"". 


0 مضو مسلء 15541 


(۲) صحيح البخاري [17] مسلم .]۷١[‏ 
(۳) أخرجه أحمد [1177774]» والنسائي في (السنن) 215٠1171‏ وأبو يعلى [۲۸۸۷]» والشهاب [۸۸۸]. 


وني رواية: ((لا يبلغ العبد حقيقة الإيهان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير)) أخرجه أبو يعلى 
[۳۰۸۱])» وابن حبان [775].» والضیاء[٠۲٠۲].‏ 

.]59/5[ مسلم‎ »]٦۰ ۲٦۰۲٤٤٦۰٤۸۱ [ صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري ٦۰۱۱1‏ ] واللفظ له» ومسلم .]٦۷ »٦٩[‏ 

(5) صحيح البخاري ]140١ »۲٤٤۲٩[‏ عن عبد الله بن عمرة#» وأخرجه مسلم ]۲١۸٠[‏ عن الزهري» 
عن سال عن أبيه. 


کت اا ویچ 
٤‏ - ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : وقد جاء في الحديث: ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة» في 
يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النارء في يبدو 
للناس» وهو من أهل الحنة))'. 
وني (صحيح مسلم): ((إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة» ثم 
يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل 
النارء ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة))”". 
قال الإمام النووي 4#: «ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد أن لا 
يتكل عليهاء ولا يركن إليها؛ خافة من انقلاب الحال»)”". 
ون ا لديف لو ل اعا ع ) قالزانبولة انت بارسول اھ قال 
((لاء ولا أناء إلا أن يَتَعْمَّدَنٍ الله بقضل ورحمة))». 
قال الإمام النووي 4#: «وأما قوله تعالى: #أَدَحَلُوا الْجَنَهَيِمَا ثم لون 4 
Fela‏ الى انهايم 8ن NR‏ ر 
ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة» فلا يعارض هذه الأحاديث» 
بل معنى الآيات: أن دخول الجنة بسبب الأعمالء ثم التوفيق للأعمالء والهداية 
للإخلاص فيهاء وقبولما برحمة الله تعالى وفضله» فيصح أنه م يدخل بمجرد العمل» 
وهو مراد الأحاديث)©. 
O TTT‏ 


elel 
.]581١51[ مسلم‎ ) ۷ ٦٤٦۳٥٦۷ [ صحيح البخاري‎ )٤( 


(4) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/ ۱۹۰- »)۱١۱‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ ۲۹۷). 


کان اللا رکوک 
وذكر الرّاغب 8 أنَّ جاع ما يأمنٌ به السَّالكُ من الغرور ما يلي: 
«أ- معرفة المقصود المشار إليه بقوله تعالى: # فقروأإل انه إني كك مه مين 
[الذاريات:٠٠].‏ 


ر وه 


ب- معرفة الطريق إليه المشار إليه بقوله تعالى: # قل هلزو سبيلي اعرا 


بَصِيرَوَ * [يوسف:8١٠].‏ 


»ص م متهم 


e 
e 
م‎ 


ل 2 


ج- تحصيل الزّاد المتبلغ به المشار إليه بقوله تعالى: #وَكرَوٌدُوأ إت حَيْرَألرَاد 
أَلتَقَوَى * [البقرة:۱۹۷]. 

د- المجاهدة في الوصول إليه كا قال تعالى: # وجنه دوا في الله 
[الحج:۷۸]. فبهذه الأشياء يأمن الغرور الذي خوفه الله سبحانة وتعال منه 


l3l‏ عو 


في قوله ة: # ولا رڪم با ألْمَرُوْرُ ) [لقمان:٣٣]).‏ 

5 - التنقيب عن عيوب النفس» واتهامهاء وعدم الرضا عنها: إن الشعور بالكال 
والرضا عن النفس من الآفات التي تصيب النفس بالعجب والغرور؛ لأن 
الأضاعن النفس يعني: الانقياد والإذعان لما تحبه وترضاه» وذلك يوجب 
تغطية عيوبها ومساوئها وقبائحهاء وقد قال الله ككَ: # إِنَّ نفس لَأْمَارَة 


س و رس 


7 دسم 5 3 لل ب ا مر ره قد و 
ألو 4 [يوسف:51]» وقال الله وكَ: “فلا نتروا أنمسكة هو اعا بس توح ه 
5 . كد د ممه ع ور € سي عن عدو وضع 2 سلسو ری فرع ميو عر 
قَتِيَا* [النساء:4 5 ]؛ لأنه سبَحَانَهُوَتَعَاقَ عام بخفيات النفوس وكائنهاء وما 
انطوت عليه من قبيح أو حسنء فيزكي من يستحق التزكية» ويفضح المدعين» 
ولا يظلم أحدًا". 
)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:۲۷۰-١۲۷).‏ 


(۲) انظر: عقبات في طريق الهداية» عقبة الرضا عن النفس» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان 
01277 


hg IT 
eo ص‎ 


وهومما يصرف عن الحق» كما قال الله ك: # لما جاء هم رسلهم بِاَلْسسَتِ فَرِحُوأِمَا 


س 2 


عِنْدَ هم ص الْعِلّ # [غافر:۸۳]. 


وقد قيل: «أعرف الناس بنفسه أشدهم إيقاعًا للتهمة بها في كل ما يبدو ويظهر له 
منهاء وأجهلهم بمعرفتها وخفايا آفاتها وكوامن مكرها من زكاهاء وأحسن ظنه مها؛ 
لأنها مقبلة على عاجل حظوظهاء معرضة عن الاستعداد لآخرتها» انتهى”" 

وقال ابن عطاء: «أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها. ولآن تصحب جاهلًا لا يرضى عن نفسه 
خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه» فأي علم لعا م يرضى عن نفسه؟ وأي 
چا اقل ا ھی عر ف ا لان ااهل اللى لا ری عر اله اوی 
جاهلاء بل يبحث ويجتهد إلى أن يتحرر من الجهل. والعالم الذي يرضى عن نفسه لا 
يبقى عالما. 

وقال: «الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة» وعدم الرضا عنها أصل 
الصفات المحمودة» وقد اتفق على هذا جميع العارفين» وأرباب القلوب؛ وذلك لأن 
الرضا عن النفس يوجب تغطية عيوبها ومساويهاء ويصيّرٌ قبيحها حستاء كما قيل: 


وغن الرضاعن ۴ عيب ب كليلة ae ee‏ 


.)۳۲۹ /5( الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للثعالبي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الثعالبي (5/ 37374)» البحر المديد /١(‏ 017). 

(©) البيت ينسب لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. انظر: ديوان عبد الله بن معاوية (ص:40)؛ 
الحيوان (۳/ 777)» عيون الأخبار (۳/ »)١١‏ العقد الفريد (۲/ .)١95‏ الأمثال المولدة (ص:؟ ٠‏ 5)» 
الحماسة المغربية (۲/ .)١3751-١715٠‏ الحماسة البصرية (۲/ 55)» الأغاني (۱۲/ 0715 ۲۳۳). ونسب 
في (التمثيل والمحاضرة) (ص:٠٠١)‏ إلى المتنبي. 


2501 
انات اياي رکد ولیک 
وعدم الرضا عن النفس على عكس هذا؛ لأنَّ العبد إذ ذاك يتهم نفسه» ويتطلب 
عيومهاء ولا يغتر با يظهر من الطاعة والانقياد» كا قبل في الشطر الأخير: 


ةدك أن عينَ السّخط تبدى المساويا“ 


فمن رضي عن نفسه استحسن حاهاء وسكن إليهاء ومن استحسن حال نفسه. 
وسكن إليها استولت عليه الغفلة» وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخواطره» 
فتشور حينئذ دواعي الشهوة على العبد» وليس عنده من المراقبة والتذكير ما يدفعها 
ويقهرهاء فتصير الشهوة غالبة له بسبب ذلك. ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا 
محالة. وأصل ذلك رضاه عن نفسه» ومن لم يرض عن نفسه لم يستحسن حاهاء وم 
يسكن إليها. 

قال الشاعر: 

إذاها أطت الق فة إل غير الجا و اكيم 

إذا ما أجبت النَفْسَ في كل دعوة دعك إلى الأمر القبييح المحرّه”" 

ومن آثار الرضا عن النفس: تعظيمها واحتقار الناس وازدراءهم. وفي الحديث: 
((الكبر بطر الحق, وََمْطٌ الناس))©. 

فمن أراد السلامة والعافية فينبغي أن لا يغتر بطاعته؛ فإن الذي يبكي ندمًا على 
معصيته خير من المغرور بطاعته» كا قال ابن عطاء 8: ربا فتح لك باب الطاعة وما 


)١(‏ والشطر الأول منه: «(وعين الرضا عن كل عيب كليلة#:+د) -ى| تقدم-. 

(1) قال ابن الجوزي 4#: «أخبرنا عبدالله بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنشدني أبو عبدالله 
محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ: إذا ما أطعت النفس..الخ» ذم الهوى (ص:2)27.» وانظر: البداية 
والنهاية »)072١ 5 /١5(‏ تاريخ بغداد (۱/ ۳۷۷)» تاريخ دمشق (01/ .)١5٠‏ 

(۳) صحيح مسلم 1411 وقد تقدم. و(بطر الحق) يعني: رده» و(غمط الناس) يعني : احتقارهم وازدراءهم. 


ا ر 
0 ] کن اکان رور کی 


فتح لك باب القبول» وقضى عليك بالذنب وكان سببًا للوصول» رب معصية أورثت 
ذل افا شرم طاعة أورق هه | واستكبارًا اه. قال العلامة المناوي :#8: «وهذا 
كله ليس تنو ًا لارتكاب الخطاياء بل المراد أنه إذا أذنب فندم بذله وانكساره نفعه 
ذلك». 


فشأن المسلم المخلص في دعوته أن يتحرّرَ من العجب والكبر» وأن يكون عمله 
خالصًا لله ية وأن لا يزدري العاصين الشاردين؛ بل يدعوهم بقلب مشفق» وحرص 
ومحبة منه هدایتهم؛ فإنه لا يأمن العاقاة بوت تل ارق هن ساب الي وأحرص على 
الانتفاع» والله تعالى أعلم بحال عباده» وما أضمرته نياتهم» وما سينتهي إليه حالهم؛ وما 
دام الأمر هكذاء فليس لإنسان أن يزكي نفسه وأن يتسامى بها على الآخرين» بل يحرص 
الصدرء وصفاء النفس» وطهارة القلب» ومتانة المنهج؛ فإن المحبة أساس الدعوة إلى الله 
وك و : منطلقهاء فالدين محبة و رحمة ومعاملة. 


-١‏ بناء العقيدة السليمة التي تقوم على أساس من الالتزام بالأخلاق والقيم» والتي 
منها: إحسان الظَّنٌ بالمسلم إلا فيمن يجاهر با معاصي من أهل الشَّرٌ والأذى» ومن 
يزع الین 

وقد نهى الله َة عن اتباع الظن الذي لا يستند فيه إلى دليل» ولا يكون معه تبين» 
والظن الذي يصاحبه الوق فقال 0:0 ان نانثا نيا کا ا 
إت بعص لظن ذو [الحجرات: .]١١‏ 


(۱) فيض القدير (۲/ 275515)» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص:١١75).‏ 
)١(‏ جاء في الحديث: ((فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له)) صحيح البخاري [۷۰۷۸]. 


AE‏ ا 
فاك امنا مسب یجي 


وقال السعدي 4#: «نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين »: ك بحص 
انر 4. وذلكء كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن السوءء» الذي يقترن به 
كثير من الأقوالء والأفعال المحرمة؛ فإن بقاء ظن السوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه على 
مجرد ذلك» بل لا يزال به» حتى يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي» وني ذلك أيضًا: 
إساءة الظن بالمسلم» وبغضه» وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه). 

قال الإمام الغزالي 4#: «اعلم أن سوء الظَّنّ حرام مثل سوء القول» فكما يحرم عليك 
أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك. 
ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء» فأمًا ا خواطر وحديث النفس 
فهو معفو عنه» بل السك أيضًا معفو عنه» ولكن المنهي عنه أن يظن» والظن عبارة ع 
تركن إليه النفسء ويميل إليه القلب» فقد قال الله ويك : ل يتام آل اموا اجنوا كرا ين 
لطن إت بت القن دك 4 [الحجرات:7١].‏ 

وسبب تحريمه: أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب» فليس لك أن تعتقد 
في غيرك سوءًا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل» فعند ذلك لا يمكنك إلا أن 
تعتقد ما علمته وشاهدته» وما م تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فَإنَّ) 
الشيطان يلقيه إليك» فينبغي أن تكذبه؛ فإنه أفسق الفساق). 

وسن القن أسات لابا كدق النغرة وق العامل مم السلنين» وغ يمك 
سلامة الصّدر» والحرص على هداية الناس» وتدعيم روابط الألفة والمحبّة بين أبناء 
المجتمع» فلا تحمل الصدور غلا ولا حقدّاء وهو من علامات الفطرة السليمة. وبالمقابل 
فان سوء الظَّنٌ المبنيّ على الحكم على دخيلة الأنفس والتيات أو على جرد سماع من 


(۲) إحياء علوم الدين (۳/ .)١5٠١‏ 


hs IT 

لق کت ان رسيي 
أسباب الصَّدَّ عن الهداية» وقد يؤدي إلى خصوماتٍ وعداوات» وتقطع للصّلات» كا 
أنه يمزّق وشائج الألفة والمحبّة» وهو من أسباب الإعراض عن السَّماع. 

إل سرائرٌ النّاس لا يعلمها إلا الله يك وحده فلا كم لناعلى الات ودخيلة 
الآنفس» ولانحكم على شخص من خلال مظهره ولباسه؛ لأن مظهر الشخص لا 
يدل عل حقيقة حاله. قال الله ه: « سد وه البصاهل لقني ورت العف 4 
I‏ 

وني الحديث: عن أبي هريرة اه أن رسول الله ية قال: ((رُبٌ أَشْعَتَّ» مَذْفُوع 
بالأبواب لو أقسم على الله كنا 

و(الأشغيغ): اليد الشَّعْر المع غير مدهون ولا مرّجّل”". و((مدفوع بالأبواب)) 
اف لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبواء هم» ويطردونه عنهم؛ احتقارًا له. 

((لو أقسم على الله لَأبرّم)) أي: لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله ك إكرامًا له 
حقيرًا عند الناس. وقيل: معنى القسم هنا: الدعاء» وإبراره إجابته -والله أعلم-2. 

وعن أبي هريرة نه قال: خ رجنا مع رسول الله اء يوم خيبر» فلم نغنم ذهبًا ولا 
فضة» إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجل من بني الصُبَيْبِ» يقال له: رفاعة بن 
زيده لرسول الله 486 غلامًاء يقال له: مِدْعَمٌ فوج رسول الله إلى وادي القرّی» 
حتى إذا کان بوادي الف يبنا دعم خط راد لرسول الله يلق إذا سهم عابر فققله: 
oT‏ 
(؟اترسيل القع فر بالط يدهن أو اء واا جل الكذر ار رغال الط برجل: ور 


انظر: تهذيب اللغةء للأزهري .)35١1/1١1١(‏ 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (17/ »)۱۷١ -۱۷٤‏ وانظر: إکال المعلم» للقاضي عياض (۸/ .)٠۹۲‏ 


أن اللاي رب وکو کے 
فقال الناس: هنيئا له الجنة» فقال رسول الله كلاة: ((كلّاه والذي كفي بيد إن السََمْلَة 
رصا اي ل ار اريك 
الناس جاء رجل بِشِرَاكِ -أو شِرَاكَئْن- إلى النبي يل فقال: ((شراك من نار - أو: 
شراگان من نار- )5 
قال الإمام النووي #: «قوله 44 ((شراك أو شراكان من نار)) تنبيه على المعاقبة 
عليهماء وقد تكون المعاقبة با أنفسهم| فيعذب ب) وهما من نار» وقد يكون ذلك على آن) 
سبب لعذاب النار -والله أعلم-)2. 
اي م جا ب و عو 
E TT‏ ھک i‏ وو ت يڪم 
كاي سن ين قز e eT‏ [الساع:۹] وقال: 
يناما لن ءامنا e‏ ن يوا فوما هدق فوا حل ما اشر 
دمن #[الحجرات:٦].‏ 
وفي الحديث: عن أبي ظِبْيَانَه عن أسامة بن زيد -وهذا حديث ابن أبي شيبة- قال: 
بعثنا رسول الله يا في سَرِيّة َصَبَّحْنَا الحُرَقَاتِ من جهَيْئَة فأدركت رجلا فقال: لا إله 
إلا الله» فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي ي فقال رسول الله ََِِ: ((أقال: 
لا إله إلا الله وقتلته؟)) قال: قلت: يا رسول الله» إنما قالمها خوفًا من السلاح» قال: ((أفلا 
0 مسد البهاري 201 10 1]15:83 و م سكن کا تسمل منود 
أخذها قبل القسمة غلولا. قال في (النهاية): هو كساء يتغطى به ويتلفف فيه. و(الشراك) بكسر المعجمة 


وتخفيف الراء: سير النعل على ظهر القدم. انظر: نيل الأوطار (۷/ ١١)ء‏ حاشية السندي على سنن 
النسائي (۷/ 5 7)» النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (شمل) (۲/ .)٠١١‏ 


سے 


E‏ اا 


يو مغز . 
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مسبت أنى أ لمت 


۷- التماس الأعذار وذلك من م شيم الكرام. 
8- الحذر من خطوات الشيطان. 
- إيثار الآخرة على الدنيا. 


٠-الحرص‏ على فعل الخير والمعروف» والاحتراز عن الحلف على ترك ذلك -ك| 


تقدم-. 

-١‏ الواجب على من حَلّفَ على یمین فرأى غيرها خيرًا منها أن يُكَمَرَ عن يمينه. 
ويأتي الذي هو خير -ک| تقدم-. 

7- التفقه في الدين وحضور مجالس العلم. 


)١(‏ صحيح مسلم [45]. قوله: ((فصبحنا الحرقات)) أي: أتيناهم صباحا. والحرقات موضع ببلاد جهينة. 
والتسمية بنحو عرفات وأذرعات في رائه الضم والفتح» والحاء مضمومة في الوجهين. قال القرطبي: 
«رويناه بضم الراء وفتحهاء وهو موضع معروف من بلاد جهينة» سمي بجمع المؤنث السالم كعرفات 
وأذرعات» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)۲۹١ /١(‏ وقال ابن الجوزي: «الحرقة: اسم قبيلة 
من جهينة. وقوله: فصبحنا الحرقات إشارة إلى بطون تلك القبيلة وني هذا الحديث من العلم أن المشرك 
إذا أقر بالشهادتين حقن دمه. وإنا تأول أسامة قوله تعالى: فلم يك يَْفَعْهُمْ 0 م اام ا رَأَوَا بَأْسَنَا» 
[غافر:85]. ولم ينقل أن رسول اولي ألزمه دية ولا غيرها لمكان تأويله». كشف المشكل (4/ 006 
وقال ابن بطال: «وأما قتل أسامة الرجل؛ فإنه ظنه كافرّا» وجعل ما سمع منه من الشهادة تعوذا من 
القتل» وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون قد أخطأ في فعله؛ لأنه إنها قصد إلى قتل كافر عنده» ولم يكن 
عرف حكم النبي بيا فيمن أظهر الشهادة بلسانه أنها تحقن دمه» فسقط عنه القود, لأنه معذور بتأويله» 
شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ .)٤۹۸‏ وقوله: ((أفلا شققت عن قلبه)) معناه: إنا كلفت 
بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسانء وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه 
من العمل بها ظهر باللسان. وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم 
تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب». شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ 5 .)٠١‏ 


آنا ال سیا رر کو یکی 
۳ - الرجوع عن الخطأء والاعتراف بالتقصيرء والاعتذار لما بدر من زلات» 
والتوبة النصوح. 
٤‏ - أن لا يغيب عنه في كل حال ميزان التفاضل بين الخلق» وهو التقوى» والتنافس 
في فعل الخيرات. 
65 الدعاء والاستغفار والمواظبة على الطاعات. 


ويقال كذلك في أسباب الوقاية والعلاج ما سيأتي في الخاتمة. 


سس 
mu‏ نے السار رس لوكي رالی کح 





إجمال أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان والعلاج 


-١‏ النّظرٌ بعين البصيرة إلى آفاتٍ اللسان وآثاره وخاطره» وتبصيٌ النّاس بذلك» وأن 
يتفكر كل مسلم في آثار المعصية» وما يترتب عليها من الآثار في الدنياء ومن العقاب 
في الآخرة. 

-١‏ حفظً اللسان وصونّه عن الكذبء والغيبة والنميمة» وعن التلفظ بالسوء» والكلام 
البذيء» والفحش» واللعن والسب» وعن قول الزور» وسائر أنواع العصيان. 

۳- الحذر من محبطات الأعمال» ومزيلات الإحسان من نحو: الألفاظ الشركية» كدعاء 
غير الله تعالى» والحلف بغير الله 82 والاستغاثة والاستعانة بالمخلوقين فيط لا يقدر 
عليه إلا الله ت قال الله كك : # E EL‏ لمكت وتاي قاذ 
وما ليت من أتصحار € [المائدة: ؟/1]» وقال 82: و لاسو ون رق 
ميمكت من فی یر ا إن ند غوهر لایس معو دوعوم سکاو کک 


ووم تیم قرو بش رڪ که ولاك ممْلخيرٍ € [فاطر .]١ ٤-۱۳:‏ 

5 - الحذرٌ من زلاتٍ اللسان» ويكون بالإقلالٍ من الكلام» والتفكر والتأني» والصّمتَ 
أحيانّاء وأن يترك المسلم ما لا يعنيه» وأن لا يخوض في باطل» وأن يُعْرض عمن 
يخوض فيه -ک| تقدم في غير موضع -. 

هد أن عدر الالك خطرات السيطان» وتزينه للمعاصي: 





ا سس 

هات للتار رة ليحي 
إن لكل إنسان قرين يزين له الباطل» ويعمل على صدّه عن الحق كا قال تعالى: 
ومن یعش عن ذدر الرمن تقيض له سيطنا فهو لَه رين 4 [الزخرف:75]» وقال: 
a‏ ؟]. «وهو من باب توزيع الجمع على الجمع» أي: 
لكل واحد قرين. فهذا الإنسان الضعيف يلازمه قرين من الجن» ثم لا يخلو من قرين 
أو قرناء من الإنس» يزينون له ما بين يديه وما خلفه. ويصدونه عن ذكر الله كَ. فاذا 
يصنع؟ ما عليه إلا أن يلتجيء إلى الله َء ويستعيذ به ويتذكر؛ فإنه لا يؤخذ وهو 
ذاكر مستيقظ» وإنم) يؤخذ إذا كان غافلاء قال تعالى: * ومارك نَالسَيِطن 


عه ور ايو ص 


رع كميدق 4 [الأعراف: ++ ]ء وقان ال رك الروك اتتزا كانتت 


طتيفٌ م ليطن تد ڪروا ذا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف:١١200]7.‏ 

فمما يواجه به كيد الشيطان: أن يسارع العبد إلى التوبة والإنابة إلى الله َة وهذا 
دأب عباد الله الصالحين» فإذا هم أحدّهم بذنب أو تلبس بمعصية تذكّرٌ عقاب الله 
كك ووعيده» وما أعده لعباده الصالحين» من النعيم المقيم» فتاب وأناب» واستعاذ 
بالله َه من الشيطان الرجيم» ونأنى بنفسه عن رفقاء السوء» ومواطن الشبهات» 

فمن أسباب الوقاية من (آفات اللسان): الاحتراز من نزغات الشيطان» ومجاهدة 
النفس والهوى والشيطان» والاستعاذة بالله َة من الشيطان وهمزاته ووساوسه» 

وقد جاء فی الحديث: عن سلييان بن ضري قال: اسَْدَبٌ ورجلان عند الي 
EAL a‏ وسو تفال 
الب كلا: ((إن لأعْلَّمُ كلمةً لو الها لدَّمَبَ عنه ما يجد. لو قال: أَعُودُ بالله من 


(۱) انظر: تفسير ابن باديس (ص:7/265). وانظر ذلك مفصلًا في (عقبات في طريق الهداية) (ص:٥٥-۸٥).‏ 


الشَيْطان الرّجيم))”", وقال الله ڪ: #وقل رب أَعُودُ بك من همرت الشَّيطِينٍ 4 
[المؤمنون:/140]» وقال 4#: ومارك لطن كزْكاسعَهدْ با اله و 
لسَمِيعٌ لْعَلِيِمْ 4 [فصلت:٣۳]ء‏ وقال  :18‏ قل اعود برب آلکایں © ملل 
الاس © ناتاس () من سر الْوسَوَار بى لكان ١80‏ ل خرش ف 


زر 2> 


صدور الاس امن الْجِنَةَ ولتاس * [الناس:١-1].‏ 

-٦‏ مجالسة الصالحين وأرباب العزائم والهمم» وملازمة الصّادقين» والتَّخلّق بأخلاق 
أهل العلم والصّلاح والفضل» والنظر بعين البصيرة إلى أهمية الصحبة الصا حة 
وآثارها وفوائدهاء والعناية في اختيار الصديق» وتكون باجتماع صفاتٍ ومقومات 
و مق ارق ااا واا ولشیو اغاق لين 
والمحبة والإيثار..الخ. 

۷ البعد عن زققاء انسر واا من صحية رت اقات ف الفكر والسلوك: والبصيرة 
التامة بمخاطر صحبة أهل الزيغ» والابتداع» والذين يخوضون في الباطل» وآثار 
كلك الصحية: 

- الابتعاذ عن مواطن الفئن والشبهات» وأسباب الك ودواعى المغصية. 

4- الحرص على مجالسة العلماء» وحضور حلقات العلم» والتفقه في الدين» وتكميل 
التفس بالعلم والمعرفة: 

لى عل أو اللاب آذ حصو ر جال العلا الرباقيرة» واليفةه ف الدب 
نما ينير العقل والقلب» وأن الأخذ عن العلماء يورث استقامة في الفكر والسلوك. 
- القول الحسن» والكلمة الطيبة؛ 


.]511١١[ مسلم‎ .]1١١5 655 58[ صحيح البخاري‎ )١( 


دان السار ينينعي 
إن القول الحسن. والكلمة الطيبة من أهم أسباب الوقاية من (آفات اللسان). 
ولا يخفى أن الكلمة الطيبة من الأخلاق التي تورث المحبة بين الناس؛ لان اللسان 
أداة البيان» وترجمان القلب والوجدان. والكلام السيء قاطع لأواصر الأخوّة» 
باعث على البغضاء والنفرة» يبعد بين العقول فتحرم الاسترشاد والاستعداد 
والتعاون» وبين القلوب فتفقد عواطف المحبة» وحنان ال رحمة» وهما أشرف ما 
دبي a‏ وحلت 
القساوة والعداوة» وتبعه| التخاصم والتقاتل”. وقد قال الله : فو الاس 
حًا € [البقرة:87]. وقال #: # وف لْعِبَادى فووا ألّتى هى حن إن ليطن 
یام يبه إن اَي كات إن ییا [الإسراء of:‏ اة # لذن 
E‏ الاير A‏ ته أوْلِكَ ألينَ هَدَحْهُمُ اله وأوکیک هم وا الألبي لک # 
[الزمر:۱۸]. فالكلام اللين والطَّيب من الأسباب التي تؤلّف بين القلوب. 


وقد جاء في (صحيح البخاري #)» باب: طيب الكلام: وقال أبو هريرة هه 

عن النبي 45: ((الكلمة الطيبة صدقة))”". وعن عدي بن حاتم 4# قال: ذكر 
النبي ي النار. فتعوذ منها وأشاح بوجهه. ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 
-قال شعبة: أما مرتين فلا أشك-. ثم قال: ((اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد 
فكلية )0 


قال ابن بطال ##: «الكلام الطيب مندوب إليه» وهو من جليل أفعال البر؛ لأن 

النبي يّوالضلةوآلسَلام جعله كالصدقة بالمال. ووجه تشبيهه عَلَتَهاضَكؤْوَاَلسَكمْ الكلمة 

)١(‏ انظر: تفسير ابن باديس (ص:7١١17-1١١)»‏ المحبة صورها وأحكامهاء الطبعة الثانية» د. عبد القادر 
محمد المعتصم دهمان (ص: 5 117). 


(۲) صحيح البخاري (۱/۸). 
)۳( صحيح البخاري لقعا 


فنك السا رور یکی 
الطيبة بالصدقة بالمال هو أن الصدقة بالمال تحيا بها نفس المتصدق عليه ويفرح بهاء 
والكلمة الطيبة يفرح مها المؤمن» ويحسن موقعها من قلبه» فاشتبها من هذه الجهة. ألا 
ترى أنها تذهب الشحناءء وتجلي السخيمة» كما قال تعالى: َمْسا 
الى يتك ويه عد وة كحي 4 [فصلت:4 ']. والدفع بالتي هي أحسن قد 
يكون بالقول کا يكون بالفعل»"". 
ولا نجاة من آفات اللسان -ك| تقدم- إلا بالنطق بالخير أو الصمت كما جاء في 
الحديث: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)). 
١-الحرص‏ على أعمالٍ تحفظٌ الود كالإحسان» وإخلاص النصح» والكلمة الطيبة 
والتواضع» ولين الكلام» والتىاس الأعذارء والتعاون على البر والتقوى» والتحلي 
بالأخلاق التي تورث المحبة”. 
7- مقابلة الإساءة بالإإحسان» والرفق بالخلق والرحمة والحلم: 
- وقد تقدم بيان ذلك -. 
-١‏ الحذر من التهاون في أمر الكذب؛ لأجل إرضاء الناس أو إضحاكهم» والبعد عن 
الكاذبين وأهل الريب والمعاصي» وهجرهم إلى أن يتوبوا -ك| تقدم-. 
4- كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه؛ لآن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه 
کا تيوت 
06- مراقبة الله كك في السّر والعلن» وإخلاص العمل له : 
(1) شرح صح البخاري» لابن بطال 43 8): 


(0) تنظر الأخلاق التي تورث المحبة في كتاب: (المحبة صورها وأحكامها)» د. عبدالقادر دهمان من 
(ص:۱۷۳) إلى (ص :18/8). 


۳ ا الاو ار رالياج 
وإنما تضعف المراقبة في قلب العبد إذا لم يوقّر الله تعالى» ولم يعظمه كما يجبء ولذا 
قيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات جوارحه"» فعلى المسلم إذا 
حدثته نفسه بمعصية أن يتقي الله» وأن يشعر أن الله ينظر إليه» ويطلع على حاله» فلا 
يجعل الله كك أهون الناظرين إليه» وكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟! 

5- تدبر آيات القرآن والانتفاع بمواعظه» والتمسك بهدي النبي َل وستته؛ «فإن 
دوام النظر في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه ب4 يطلعنا على سير وأخبار الأنبياء .© 
والصالحين» وكيف كانوا يخافون من الحفوات أن تقع منهم مع أن رصيدهم من 
الطاعات كبير». 

۷- الوقوف على سير وأخبار السّلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من العلماء الأبرار 
والأعلام من هذه الآمة الذين جمعوا بين العلم والعمل» والخوف والرجاء» وكان 
لسان الصدق والإخلاص في العمل عندهم أبلغ من لسان القول؛ فلذلك لامست 
مواعظهم التفوس» ودخلت شغاف القلوب» وأثّرت في المدعوين. 

4- زجر من يحدث بكل ما سمع دون تبين ولا تثبت تثبت» أو يشيع شائعة» والتحذير منه» 
ومطالبته بالدليل. 

-١‏ أن يذود المسلم عن عرض أخيه -كا تقدم-. 

- إحسان اَن بالمسلمء وهو أساسٌ لا بد منه في التعامل مع المسلمين: 


,)7١19/17( قاله أبو العباس بن مسروق. انظر: ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:١٤٠)» صفة الصفوة‎ )١( 
.)٠١ /۲( مدارج السالكين‎ 
.)3٠١7”:ص( انظر: آفات على الطريق» للدكتور السيد محمد نوح‎ )0( 


AR‏ ا 
افا ال یکاکح 


۲- اجتناب سوء الظن» وعدم التعجل في الحكم دون تبين» ولا سيما إذا كان مبنيًا على 
دتخيلة الأنشن والثبات» لان سراق الاس لا يعلمها إل الله وه وحده؛ ولان سوء 
ال يودي إلى المخصومات والعداوات: وتقطم الصلات. قال الله ككَ: # يكام 
نموا ليوا كيرا می رك بض الطَنَ ن 4 [الحجرات:17]. وفي الحديث: 
((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث))0". وينبغي النَظَرٌ بعينٍ البصيرة إلى 
مآلاتِ سوء الظَّنّ واستحضار آفاته» فكم أوقع من فراقٍ بين المتحابين» وقطيعة 
بين المتواصلين. 

- حمل المنقول من الكلام عن الآخرين» أو المكتوب إن احتمل تأويلا على أحسن 
المحامل» والتماس الأعذارٌء وذلك من شيم الكرام. 

4 - صلاح القلب: قال تعالى: # يوم لا يتقح مال وا بتو (۵) إلا من آق بقلب سَليِرٍ 4 
[الشعراء:۸4-۸۸]؛ لأن اللسان ترجمان القلب -كى) تقدم-. 

-٥‏ بناء العقيدة السليمة التي تقوم على أساس من الالتزام بالأخلاق والقيم» والتي 
منها: الصدق» والمحبة» والإخلاص. وتحسين الظن...الخ. 

ولت ا كار من الكر والذغاء والاتتحفار: 
إن كثرة ذكر الله ويك من أعظم أسباب الحفظ من الغيبة والنميمة والكذب والفحش» 
وغيرها من آفات اللسان -وقد تقدم بيان ذلك-. 


وذكر ابن القيم 4# أن من فضائل ذكر الله يّكُ: «أنه سبب اشتغال اللسان عن 


)١(‏ صحيح البخاري aay ٦٠ ٦٤[‏ 16 مسلم ["1517]. انظر ذلك مفصلًا في كتاب: (عقبات في 
طريق المداية)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» عقبة (اتباع الظن المنهى عنه) من (ص:۹۷٤)‏ إلى 
(ص:/60). 


ا سس 
الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل؛ فإن العبد لا بد له من أن يتكلم فإن 
لم يتكلم بذكر الله ود وذكر أوامره» تكلم بهذه المحرمات» أو بعضهاء ولا سبيل 
الى السلامة منها البتة إلا بذكر الله ل. 
والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك» فمن عرد لسانه ذكر الله َة صان لسانه عن 
الباطل واللغو» ومن يبس لسانه عن ذكر الله يلا ترطب بكل باطل ولغو وفحش» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
وقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن بُسْرِءِ أن رجلا قال: يا رسول الله: إن شرائع 
الإسلام قد ثرت عل فأخبرني بشيء أتشبّث به» قال: ((لا يزال لساك رَطْبًا من 
ذكر ا" 


قال الطيبي 4#: «الشريعة مورد الإبل على الماء الجاريء والمراد: ما شرع الله لعباده 
من الدين» أي سنه هم» وافترضه عليهم)””". 
قال القاري :8: «الظاهر أن المراد بها هنا: النوافل؛ لقوله: ((قد كثرت على)): أي: 
زاء جويل أسعفى بدع] بابش ويشق غل؛ و((أتشبت)): آی: اتعلق ((به)): من 
عا امب طبر تنا ل ظانك ل متكا دزة كانه رزماة درن تناف وعالدوة 
حال» من قيام وقعود» وأكل وشرب» ومخالطة واعتزال» وشباب وهرم» وغير ذلك. 
ويكون جاب ا عن بقعا مقعملا عل اعيا 
)١(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:57). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة [۳٥٤۲۹])ء‏ وأحمد [۱۷۹۸۰]» وابن ماجه [۳۷۹۳]) والترمذي [377375]» وقال: 
«احسن غريب». کا أخرجه ابن حبان »]۸۱٤[‏ والطبراني في (الأوسط) [۲۲۹۸]» والحاكم [۱۸۲۲]» 
والبيهقي [1577]: والضياء [51]. 


() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)١۷۳۹ /٥(‏ 
(5) انظر: مرقاة المفاتيح (5/ .)٠١١۸‏ 


72-1 

وقوله: ((لا يزال لسائك رَطْيّا من ذكر الله)) أي: طريًا مشتغلا قريب العهد منه: 

وقد ذكر ابن القيم 4#: أن من فوائد الذّكر: أن أدامته تنوب عن التطوعات» وتقوم 
مقامهاء سواء كانت بدنية» أو مالية كحج التطوع. وقد جاء ذلك صريًا في حديث أبي 

0 0 کا که‎ 2 wê N e 

هريرة #: إن فقراء المهاجرين أتوا ر سول الله ية فقالوا: يا رسول الله! ذهب أهل 
ر كرام 3 
الدثور بالدرَجَاتٍ العلى» والنعيم المقيم. يصلون كا نصلي» ويصومون كا نصوم» وهم 
فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. فقال: (( ألا أعلمكم شيئًا تدر کون به 
من سبقكم وتسبقون به من بعدکم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: تسبحون» وتحمدون» وتكبرون خلف كل صلاة)) 
الحديث متفق عليه" . فجعل الذّكر عوضًا هم عا فاتهم من احج والعمرة والجهاد» 
وخب آم يسبقوتهم بيذا الذكر» فلا نمع آهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا إل 
صدقاتهم وعبادتهم بالهم: التعبد بهذا الذكرء فحازوا الفضيلتين» فنفسهم الفقراء 
وأخبروا رسول الله يك بأمم قد شاركوهم في ذلك» وانفردوا عنهم ب! لا قدرة لهم 
عليه فقال: # ذَلِكَ مص اله مويه نمك € [الجمعة: 4 ]06). 

فمن أعظم أسباب الوقاية من (آفات اللسان): الالتجاء إلى الله َه وإخلاص 
الدعاء له سَبحانه وتعالن. 

وخير الدعاء: ما كان على الوجه الرشيد الذي يستضاء فيه بأنوار الوحي من الكتاب 


.]515[ صحيح البخاري [۳. 1۹ مسلم‎ )١( 
.)6 ١” /0 الوابلا 7 لصيب من الكلم الطيب (ص:٦۷)» مرعاة المفاتيح‎ )( 


ومن دعاء النبي كَِْ: ((اللَهُمٌ إن أعوذ بك من مُنْكراتٍ الأخلاقء والأعمال 
والأهواء))» وكان عََتَوضَكْوَاتَكَمْ يقول: ((اللهم أحسنت حَلْقِىء تَأَحْسِن 
خُلْقِي))”. 

ومن دعائه عليوالضلةوالشله: ((اللهم اجعل لي في قلبي نورًاء وي لساني نورًا..)) 
الحديث”". وعن ابن عباس #85 قال: كان النبى بللا يدعو يقول: ((رتٌ أَعِنى ولا تعن 

: ]م ەه کک عاك اهل وك اد‎ e 
علي وانصَرَّن ولا تَنصَرٌ عَليَّ وامکر لي ولا کر علي واهدني ويسر ا هدى لي» وانصزني‎ 
على من بى عل رب اجعَلْنِي لك شَكَارَاه لك ذَكَارَاه لك رَهَابَاه لك مِطُوَاعَاء لك‎ 


د 1700 جه ° 


CT 2‏ و ا ر 5 "© ص اه 0 پ9 و 

خبتاء إليك أواها مڼيباء رب تقبل تويتي» واغسل حَوبټي» وأجب دعوتي» وثبت حجټي» 
ع وه - 

وسددٌ لسانى» واهد قلبی» واشلل سَخِيمَة صدری)) . 


۷- أداء الفرائض والإكثار من ذكر الله ت ومن النوافل: 
- وقد تقدم بيان ذلك -. 
۸ البضميزة النافة فة الذثياء وآعا بسك غاية أوهدفاء وإناسى وسيلة لغاية 


وهدف» ومعبر للدار الآخرة. 


4 الإكثار من ذكر الموت» وسمع المواعظ التي تُرَعْبٍ في الآخرة. 


(۱) أخرجه الترمذي [7”09411] وحسنه» وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) [۱۳]» وابن حبان[۰٦٩]»‏ 
والطبراني 1771 والحاكم ]١954[‏ وصححه. كا أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۷/ ۲۳۷). وفي بعض 
الروايات زيادة: ((والأدواء)). 

)١(‏ أخرجه أحمد عن عائشة :2 57971 7]» قال الهيثمي (۸/ :)7١‏ «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) صحيح مسلم .]۷٦۳[‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة [۲۹۳۹۰]ء وأحمد [۱۹۹۷]ء وابن حميد »]1/١17[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) 
[175]. وابن ماجه ٠1‏ 7”87]» والترمذي 170511 وقال: ٠‏ حسن صحيح» وأخرجه أيضًا: النسائي 
في (الكبرى) [۱۰۳۹۸]» وابن حبان »]۹٤۸[‏ والطبراني في (الدعاء) »]۱٤۱۲[‏ والحاكم [۱۹۱۰]» 
والبيهقي في (الدعوات الكبير) [١۹٠]»ء‏ والضياء [11]. 


ا 0017 
0 || َأ رشب لال اة رالياج 
۳۰ الحرص على الالتزام بالآداب العامة في الخطاب والمعاملة. 


١‏ *ا- تز كية النفس» واتبامهاء وغاسبتهاء والتنقيب عن عيوما وتقائصها؛ فإن محاسبة 
النفس هو طريق استقامتها وك للها وفلاحها وسعادتها. 


۲- شكر الله وه على نعمه» والنظر إلى كل عطاء على أنه اختبار من الله َء كما قال 
سليان ج: «هدّاين شل ری لبون اكد کو کر ایک ق“ 
ومن کقر فن ری ع کرم 4 [النمل: ٤ ٠‏ ]. 

۳- غرسٌ بذور الإيمان والتقوى» وقواعدٍ وآداب التربية في نفوس الأولاد والطلاب 
فق أول النشأة: 
إن غرس بذور الإبان و التّقوى من أو النشأة ما بتي في الأرلاد والطلاب شعو 
المراقبة لله » فيكون كل واحد منهم على يقينٍ بن الله يك مطَّلمٌ على أقواله وأفعاله 
وجميع أحواله. 
وان وعي الإنسان لطبيعة هذه الرقابة الرّبانية وحقيقتها يمكّنه من أن يكون على 
رقابة دائمة لنفسه ولأقواله وأفعاله بعد أن يتوفر عنده الشعور باطلاع الله تعالى على 
كل شيء يفعله أو يقوله أو يهم فيه. هذه التربية تثمر استقامة في الأقوال والأفعال 
فلا تجري على ألسنة الأولاد من أول النشأة: ألفاظ السب واللعن» والألفاظ البذيئة 
والقبيحة؛ لأن رقابة العقيدة تردعهم على كل خلق ذميم فعا كان أو قولًا. 

5" التربية السليمة للأولاد والطلاب على الصدق والأخلاق الفاضلة. والرّقابة 
اا عل الآولاة ق اليك وا رة ارتم ارف عل وسال 
التواصل» والتشجيمَ على متابعة الإعلام ا حادف. والتحذير من الإعلام المضلٌ» 
وحظر المواقع التي تثيرُ الغرائزء وتروّج للفساد الأخلاقي» أو للغلوٌ في الدين. 


hs ICT 
کت اکان ویچ‎ 0 
وام 2-7 5 : 1 5 0 ا‎ : 
وزجرهم عن كل خلق أو قول قبيح» والبحث عن المحاضن التربوية التي تعرف‎ 
باستقامة القائمين عليهاء وحسن مناهجها؛ لتكون نعم العون على التبصر في أمر‎ 
الدين والدنياء وإخلاص العمل لله وككَ.‎ 


-٠٥‏ التي بالأولاد عن مجالسة رفقاء السوء والتّحذير من مخاطرهم. 


5 أن يسارع المسلم إلى اغتنام الأوقات الفاضلة» وأن يكون حاله فيها أفضل من 
حاله في غيرهاء وأن يكون حاله بعدها أفضل من حاله قبلها؛ لما تتركه من الأثر 
في النفس» فهي بمثابة دورة تدريبية فعالة» تنمي عنده شعور المراقبة» وتحمله 
الإنسان على ترك الماديات والشهوات» وترتقي به إلى أفق أسمى من المحبة والقرب 
والسارعة إل الراك 

۷- أن يكثر المكث في الأماكن الفاضلة؛ لكونها وسيلة للقرب من الله ود 
ولاختصاصها بالمزايا والفضائل» وهي الأماكن التي ينشط فيها الصا حون. ما 
يحرّك الحمم والعزائم» ويقوي الإرادة لتقليدهم والتشبه بهم» والسير على نهجهم. 


Tag 
فا اللي یکت رال یاج‎ 





١‏ -إتمام الدراية لقراء النقايةء للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» 
د. عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ» دار الضياءء 
الكويت [/1 اه], 


۲- آثار ابن باديس» دار ومكتبة الشركة الجزائرية [/7/8١ه].‏ 

۳- أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 57 ١ه].‏ 

٤‏ - إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

ه- الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح» عالم الكتب. 

5- أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي» مكتبة الحياة ١9/51‏ م]. 

- الأذكار» للإمام النووي» دار الفکر» بيروت [5١5١ه].‏ 

8- إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب العربي 4١91‏ ١ه].‏ 

4- أساليب الخطاب في القرآن لكريم» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» وزارة 


الأوقاف» الوعى الإسلامى. الإصدار مائة وأحد عشر» غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت ٤۴١1‏ ١ها].‏ 

.]اه١٤١١۱[ الاستذكارء لابن عبد الر» دار الكتب العلمية» بيروت‎ -١ 

.]ه١51/[ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للدمياطي» دار الفكر‎ -١ 

١‏ -إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن القيم» المكتب الإسلامى. بيروت» 
لبنان» مكتبة فرقد الخاني» الرياضء المملكة العربية السعودية [۸١٤٠ه].‏ 

۳ - آفات على الطريق» للدكتور السيد محمد نوح» دار الوفاء للطباعة» مصرء المنصورة 
[ 57579 اها]. 

- الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي: دار الكتب العلمية» بيروت [١١٤٠ه].‏ 


NOG 
کات اکان ہرک ریک‎ 140 


-٠١‏ إكال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياضء تحقيق: الأستاذ الدكتور يحبى 
إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة» مصر [۹١٤١ه].‏ 

7- بداية الحداية» لأبي حامد الغزالي» مكتبة مدبولي» القاهرة ١5171‏ ه]. 

١‏ - بدائع الفوائدء لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- بريقة حمودية» لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي» مطبعة 
الحلبي [58 1١ه].‏ 

4- بصائر للمسلم المعاصرء لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق. 

.]ه١1755[ تاريخ الجدل, محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة‎ -٠ 

١-التبصرة»‏ لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت [51٠5١ه].‏ 


-١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي, المكتبة التجارية الكبرى. بدون 
طبعة [/ا70١اه].‏ 


۳- تفسير أبن باديسء دار الكتب العلميةء بيروت [515١ه].‏ 


4 - تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» طبع دار الكتب 
العلمية: بيروث [417 ١ه‏ 


65- تفسير البيضاوي. دار الفكر» بيروت 5١51‏ ١ه].‏ 


5- تفسير الحجرات والحديد. محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر والتوزيع» 
الرياض 5751 ١ه].‏ 


۷- تفسير الزخشري (الکشاف)» دار الكتاب العربي» بيروت [/501 ١ه].‏ 

- تفسير السيوطي (الدر المنثور)» دار الفکر» بيروت ١9911‏ م]. 

4- تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» مؤسسة الرسالة [١١٤٠١ه].‏ 
- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع [0٠57١ه].‏ 
-١‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)ء دار الشعب» القاهرة ١171/71‏ ه]. 
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اف اتال سان ب تايحت 
7"- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» 

بيروت» مصورة عن النسخة الأصلية من المطبعة البهية المصرية [107١1ه].‏ 

- تفسير المنار» لمحمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب [۹۹۰٠م].‏ 
٤‏ - تفس ر التيسابوري (غراقب القر ان ورغائب الفرقان):داز الكت العلميه» 
5- جامع العلوم والحكم» لابن رجب» مؤسسة الرسالة» بيروت5711١ه].‏ 
7"- الجواب الكاني لابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب [/541١ه].‏ 


۷- الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهاني» دار السلام القاهرة 
1[ ه1. 

۸-الرسالةء للإمام الشافعي» مكتبه الحلبي» القاهرة [/75١ه].‏ 

۹- روح المعاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسيء دار الكتب العلمية» 
بروت [0١5١ه].‏ 

۰ - الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر اهیتمی» دار الفكر [/501١ه].‏ 

-١‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)» مكتبة نزار 
مصطق الباز (مكق الرياقي)[/119 2 انها 

'- شرح رياض الصالحين» لمحمدبن صالح العثيمين» دار الوطن» الرياض 
[5؟:١اه].‏ 


7م - شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مكتبة الرشدء السعودية» الرياض 
1a ۳|‏ 


٤٤‏ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدرالدين العينى» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


£0 - غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري» مطبعة العانى» بغداد [/ا9١اه].‏ 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر. دار المعرفة» بيروت [۷۹١١ه].‏ 


hg IT 
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5 - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن عليش» 
دار المعرفة» بدون تاريخ. 

- الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكريء طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة. 

4- الفوائد. لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت [971١١ه].‏ 

5- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية 


١-لمعات‏ التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» عبد الحق البخاري الدهلوي » دار 
النوادر» دمشق ٤١١١‏ ١اه].‏ 


- المجموع شرح المهذب. للإمام النووي» دار الفكر. 

4- المحبة صورها وأحكامهاء للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» الطبعة 
الثانية» دار اللؤلوّة» المنصورة» مصر 5791 ١ه].‏ 

0- مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المققدسى» مكتبة دار البيان» دمشق 
[519١اه].‏ 

/اه - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني» دار الكتب 
العلمية [6١51١ه].‏ 

0۸-— مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانى دار القلم» الدار الشامية» دمشق 


ببروت [۱۲٤۱ها].‏ 


١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» دار ابن كثير» ودار الكلم | لطیب» دمشق» بيروت [/ا١51١ه].‏ 


ا وا كسس 
افا تال تا سب لرکو اليح 
١‏ المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي» مطبعة السعادة» مصر [۳۲١٠١ه].‏ 
ببروت [۱۳۹۲ها]. 
۳- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدينا ا لحطاب الرّعيني المالكي» 
دار الفكر [7١51١ه].‏ 
5 الموسوعة الفقهية الكويتية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الکویت 
[55717١اه].‏ 
6- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يله دار الوسيلة» جدة. 
۷- نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» 
- وسائل الإقناع في القرآن الكريم» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» دار 
الفتح للدراسات والنشرء عمان» الأردن ١١51‏ 5م]. 


2 
الموضوع 

مقدمة وج نج لا ا عد ولاه امد أ RR‏ مالع وجا سا رع جره aE Rr‏ 

منهج البحث N‏ 
الآفة الأولى: الكذب ل 1 
أو رف الكذب O‏ 
ثانيًا: خطورة الكذب A‏ 

ثالثًا: صور الكذب a‏ 

5250000 القول على الله بغير علم‎ - ١ 

۲ - الكذب على الرسول بلا لظ 

8- الكذب على الاس في المعاملات ونحوها r‏ 

E N -المخاصمةبالباطل ا ا‎ ٤ 

ه - إشاعةٌ الكذب وله -(السَّنّعون للكذب)- a‏ 

O -قولالزور‎ 5 

- الكذب في المزاح E O‏ 

4- الكذب في المنام ا O‏ 

Steen ue RR RRS -الكذب في دعوى النسب‎ 4 

yy أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما لم يعط‎ - ٠ 

o الكذب في وسائل الإعلام‎ -١ 

رابعًا: الوقاية من آفات الكذب والعلاج N E OOO‏ 
الآفة الثانية: الغيبة والنميمة ا 00 

أولا: حد الغيبة O‏ 
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الغيبة 


ثالثا: حال السلف في اجتناءهم الغ 25 


سادسًا: النصوص الدالة على تحريم الغيبة والنميمة 9000 
سابعًا: الوقاية من آفات الغيبة والنميمة والعلاج 500 
الآفةالثالثة: البهتان والإفك 0100 
أولا: التحذير من البهتان والإفك والتمييز بينهما وبين الغيبة. 
ثانيًا: الوقاية والعلاج 00009 اة1 213111131 
الآفة الرابعة: قذف المحصنات AS‏ 
أولّا : التحذير من قذف المحصنات 000 
ثانيًا: الوقاية والعلاج ا 
الآفة الخامسة: المجادلة بالباطل 0000 
أولا: التحذير من المجادلة بالباطل o‏ 
ثانيًا: أسباب الجدال بالباطل ns‏ 
ثالثا:شروطالمجادل 00 
ابعًا: الو قاية والعلاح مر آفات المجادلة بالا e‏ 
ر 4 والعارج من kk‏ 
الآفةالسادسة السب واللعق ا 0000 
اوا تابر الو الله yy‏ 
ثانيًا: مسيبات السب اللعن 211101011019995 
الا :ضور البو الع لظ 
١‏ - سب الله ك والرسو لوك والدين والقرآن الكريم 
دست فاه ]لل لا 0 








فر ترات 
الموضوع 
۳ - سب الصحابة و 21011111 
٤‏ - سب الابن والديه» أو التَسَبِّبُ في سنا yS‏ 
سبالمل 23*39 
5 - سب الأموات O N‏ 12110 
لامب الاه ااا ا 27 
۸ - سب ا حمّی ا 0 
٩‏ - سب الريح O‏ 
9 سالد ات 11*00 
-١‏ سب الذَّمّيّ والكافر ا E‏ 
خم اا قات غ ا O‏ 
خاقة EO EO‏ 
رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات السب واللعن O‏ 
الآفة السابعة: التألي على الله ك مالظ 
أولا: تعريف التألي 15101111 ”5*ظ5ظ1 
١‏ - تعريف التألي في اللغة 39 27 
؟ - تعريف التألي على الله ويك في الاصطلاح 1 11 217111 
ثانيًا: التحذير من التَأبي على الله ويك وبيان حر مته وعاقبته 9 شه« 
ثالمًا: الفرق بين التألي على الله ويك والإقسام الجائر عليه لا 
رابعًا: الوقاية من الآفات في هذاالباب O‏ 
خاتمة ا ا ا 000 ش((( 
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الاسم: عبد القادر محمد المعتصم دهمان. 

محل الإقامة: دولة الكويت» محافظة الفروانية» عبد الله المبارك ق (۲)» شارع (۲۱۲)» عقار 
(/هةة). 

المؤهل والخبرات: 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشَّرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة (حمص) بتاريخ 
(51/17/15١ه)ء‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) 
من (القاهرة). 

۲ - حاصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة الأزهر في 
(القاهرة)» بتاريخ (۲) من ربيع الآخر [5414١ه]ء‏ (5/ أغسطس/1197م) بتقدير: 
جيد جذاء قسم التفسير وعلوم القرآن. 

۳ - حاصل على درجة دبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في التفسير وعلوم القرآن» وذلك 
بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر)» وذلك يوم 
الأربعاء الواقع في (۷/ ذي الحجة/ 5 57١ه».‏ الموافق (74/ /١‏ 5 ١٠٠م).‏ وقد طبعت 
رسالة الماجستير مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل الإقناع في 
القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشرء عمان» الأردن [157١١5م].‏ 

٤‏ - حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة بعنوان: 
(أساليب الخطاب في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب 
في القرآن الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في (70/ ۷/ ۲۰۱۱)» الموافق (۲۹/ 
شعبان/ ۲ ه). وقد طبعت رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات 
وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» قطاع 


أ انث الان شير ری 


الشؤون الثقافية» مجلة الوعى الإسلامىء الإصذار مائة وأحد عشرء غراس للنشر 
عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل مُوَجهًا 
فنا في المراقبة الثقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروانيّة)» ثم باحثًا 
شرعيًا ]١5[‏ عامًا في المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية» وإمامًا وخطيبًا في 
محافظة (الفروانيّة) ولايزال. 

ومدرسًافي كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات 


الكتب والمؤلفات: 
١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف التفسير العلمى 
وضوابطه» ومبادئه العشرة). 


۲ - وسائل الإقناع في القرآن الكريم» دار الفتح للدراسات والنشرء عمان, الأردن51١١7م].‏ 
- أساليب الخطاب في القرآن الكريم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» 
قطاع الشؤون الثقافية» مجلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشر» غراس للنشر 


والتوزيع» الكويت 51751 1ه]. 
٤‏ - أخطار تهدد الأسرة» وزارة الأوقاف» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الكويت 
[ه"5اه)]. 


ه -المحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف» دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» 
مطبعة النظائر [/571 ١‏ ه]. أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات و تحقيقات جديدة 
في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر 5751 ١ه‏ الموافق ۸٠١۲م].‏ 

١‏ - عقبات في طريق الهداية» وسبل الوقاية منهاء والكتاب يتناول خمسة وخسين موضوعًا 
من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر 
[574١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۸م]. 


vC‏ كسس 
ااا رو 
۷-دروس وعبر من رحلة سيد البشر 4#. كتيب. وزارة الأوقاف» دولة الكويت. إدارة 
مساجد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [574 ١ه]ء‏ [1١١7م].‏ 
۸ - نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار. لم يطبع. والكتاب يتناول موضوعات كثيرة 
من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. 
4 - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (ني الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان 


الأصول في أصول الفقهء لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة 
الأول [575اها. 


۱۰ - الإرشاد إلى أسباب النجاة» لم يطبع. 

١‏ - آيات النداء في القرآن الكريم» دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الأداة» والمنادى» 
والمنادي» وما ولى الآداة والمناتى). 

١‏ - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب الجنائز للفقير إلى رحمة 


ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [51 ١٠١ه].‏ مطبوع في دار الضياء 
الكويت» الطبعة الأولى [0 57 ١ه].‏ 


۳ - مذكرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامعي 11/1 ١5-7١‏ ١7م]‏ في الطيئة 
العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية الأساسية» (الكويت - 
الا 

5 - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منها. 

٠١‏ - ثلاث رسائل في الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي المتوفى سنة [794١٠١ه]ء‏ وهي على 
أ - در الكنوز فمن عمل بها بالسعادة يفوز. وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

ب- سعادة الماجد بعمارة المساجد. 


ج- إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضياءء الكويت» الطبعة الأولى 
[5”ة١اها].‏ 


hg IC 
نا انر کیک‎ ] 0 


١‏ -عنوان الأصولء لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا لهأ مطبوع في دار الضياءء الكويت» 
الطبعة الأول [١١٤١ها].‏ 


۷ - أحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [51 ١٠ه].‏ مطبوع في دار 
الضياءء الكويت» الطبعة الأولى [575 1١‏ ه]. 

- إتحاف المهتدين بمناقب أئمّة الذّين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمّة 
المجتهدين) للعلامة الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري المتوفى سنة 
[١1١1١ه].‏ الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت 5701 ١ه].‏ 

49 - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي الهدى بشرح منظومة الشهداء 
للإمام أحمد بن عبد الرَّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهداء, للإمام علي بن 
محمّد الأجهوري». الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت [5 1١57‏ ه]. 

١١701 تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول, لإساعيل بن غنيم الجوهري المتوفى سنة‎ - ٠ 
ه]. (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع الجوامع)»‎ 
.]ه1١‎ 57 5[ الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت‎ 

١‏ -دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم التفسير لنجم 
الدين عمر بن محمد النسفي [۳۷٥ه]ء‏ لم يطبع. 

١‏ - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي خلاصة مختارة 
من أربعة عشر علًاء للإمام جلال الدين السيوطيء المتوفى سنة 4111ه]ء دار الضياء 
الكويت» طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) الدكتور عبد الرقيب صالح 
الشامي» وذخ فضيلة الشيخ مص طف محمود سليخ 


چ و 0 
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الإميل: Abdkader199@yahoo.com‏ 
هاتف الكويت: ٩۷۲۰۲۵7۹۷‏ 
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إدارة مساجد محافظة الفروانية 
الرؤية 
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